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مقدّمة

 

أنا مؤمنة بأن لكل شخصٍ قصة، لكل فردٍ من ھذا المجتمع ظروفاً، ولكل إنسانٍ مساراً یحدد
مصیره. وكما أن ھنالك أناساً لدیھم ما یكفي من السھولة لیتكلموا عن أنفسھم، ھنالك أیضاً أناسٌ عزة

أنفسھم لا تسمح لھم بأن یتكلموا عن تفاصیل حیاتھم الخاصة.

في ھذه الروایة لست بزیارة طبیب نفسي، أو في جلسة علاجیة عنده. كما وإنني لست في
برنامج تلفزیوني یستقبل  الناس لحلّ مشاكلھم. لن أبكي على ولدٍ خسرتھ، ولا أرید الشفاء من
جروحي لأنھا ھي التي تحرّكني. لكل من ینتقد الناس من دون معرفة حیاتھم الخاصة أقول: ما
أبعدھم عن الحقیقة وما أقربھم من التفاھة. أنا قادرة في كل لحظة على أن أحلم، وعلى تحقیق
أحلامي. ولا مشكلة ألاّ یتحقق الحلم الیوم، فالانسان قادر على أن یحلم في كل یوم، ومن ھنا تكون

البدایة.

بداخل كل منا خوف، لا یھمّ ممّا؛ من شيء واحد، أو من أشیاء كثیرة. والأھم أن نعرف
متى، وكیف نسیطر على مخاوفنا قبل أن تتحول إلى عقدة كبیرة في حیاتنا.

أنا إحدى أولئك الذین اكتشفوا ھذا متأخرین، وذلك بعدما أصبح لدي فوبیا من أشیاء كثیرة
لخوفي منھا؛ خوف من الحیاة، من الناس، من المجتمع، من الوحدة، وحتى من العتمة.

لكن إن أردت أن تحقق حلمك، وإن أردت بلوغ القمة، علیك أن تواجھ ھذا الخوف. ولا شيء
مستحیل، والدلیل رقم واحد: جمیعنا یعلم أن الرقم واحد ھو بدایة الأرقام بعد الصفر.



ً كثیرة شجرة وحیدة قد تكون غابة. ابتسامة یتیمة ھي عربون صداقة. نجمة قد تھدي سفنا
تائھة في البحر. حتى الضحكة، یمكن لھا أن تقھر أحزاناً كثیرة. لمسة، مجرّد لمسة، تعطي الكثیر
من الاھتمام. صوتٌ وحید قد ینطق بالحكمة. وباختصار، دقیقة قد تغیر مصیرك.حاولوا أن تستعیدوا

السعادة التي في داخلكم، وفكّروا بجمال الأشیاء من حولكم، وكونوا سعداء.

"ھي"
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وقفت أمام مرآتھا بكامل أنوثتھا الرباّنیة، متعرّیةً من كل ما علیھا؛ من ثیابھا، من صخب
رت یدیھا على بطنھا، كما تلتقط یدا الله المجتمع الذي ظلمھا، ومن كل قید أسرھا في ما مضى. كوَّ
ھذه الأرض في مجرتھا الكونیة، محاولةً أن تلتقط الحیاة النامیة داخلھا، أن تتحسّسھا، أن تداعبھا،

أن تكلمّھا لتخبرھا كم تحبھّا؛ ھي الحیاة القادمة التي ستعطي معنىً لحیاتھا.

رسمت على ثغرھا الإغریقي ابتسامةً إلھیة:

- یا ترى، صبي أم بنت؟ لا فرق، حیاتي أنت...

لم تضع، لا فتحة اعرابیة على "أنت" ولا كسرة؛ فھي لا تعرف جنس مولودھا المنتظر بعد.
ستحبھّ كیفما سیكون، صبیاً أم بنتاً. تنتظره لیعطیھا الحیاة التي فقدت، لیعطیھا الأمل، الأمل باستعادة
بریق عینیھا الزرقاوین، لیعید إلى محیاّھا بیاض الثلج الذي فقدتھ في عواصف شتائھا، لیرُجِع
ً خُصلاتھ. تأمل أن یتغیر كل شيء بمجيء صغیرھا، لشعرھا سواده الحالك حالما یلتقطھ مداعبا
وستعطیھ الحب الذي بدأ یتلاشى في فراشھا الزوجي؛ حبٌّ سُحِق بصفعة - كانت الأولى - على خدّ

الورد.

لةً ثنایاه، ممعِنةً النظر وقفت أمام المرآة وقفة جانبیة. حدَّقت إلى جسدھا العاري، متأمِّ
نت تلك المنحوتة العاجیة، بتفاصیلھ التي جعلتھا أیقونة إغریقیة. بمساماتھ، بتضاریسھ التي كوَّ
ً بذاك التقطت رداءھا ولبستھ: فیھ خبأّت منحوتتھا من وحشٍ یرقد في الغرفة المجاورة، متربِّصا
الجسد الجمیل لینھش منھ قدر ما یستطیع، لیلةً بعد لیلة حینما یكتمل القمر ویتحول إلى وحش بشري.



عادت إلى سریرھا الإجباري؛ كسجینٍ عائدٍ إلى زنزانتھ مرغماً وھو، وحیداً، یعلم براءتھ.
نظرت إلى زوجھا وتمتمت في سرّھا: "كیف تزرع في داخلي حیاةً، وأنت لا ذرّة حیاة فیك؟!"
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حَى وَاللَّیْلِ إِذاَ سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَىَ وَللآَْخَِرَةُ خَیْرٌ لكََ مِنَ الأْوُلىَ وَلسََوْفَ "وَالضُّ
ا الْیتَِیمَ فلاََ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى ألَمَْ یجَِدْكَ یتَِیمًا فآَوََى وَوَجَدكََ ضَالا� فھََدىَ وَوَجَدكََ عَائِلاً فأَغَْنىَ فأَمََّ

ثْ". ا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحََدِّ ا السَّائِلَ فلاََ تنَْھَرْ وَأمََّ تقَْھَرْ وَأمََّ

یت تیمّناً بھذه السورة. أنھت صلاتھا، سورة الضحى التي تحب: ھي "ضحى"؛ سُمِّ

خرجت إلى شرفتھا، مشرقةً كالضحى. انتظرت ذاك الجار، علھّ یمر ویلقي التحیة. لفتھ
جمالھا الأخّاذ. اعتادت رؤیتھ كلَّ یوم: یمرّ أمام منزلھا، یرمقھا بنظرة إعجاب، فتبادلھ النظرة

نفسھا.

ً بعد یوم، انتقل الأمر من النظرات إلى الكلام. أحبتّ ضحى الجار الذي كان بنظراتھ یوما
یرسم الطریق أمام منزلھا. رأت في مشاویره، وفي لفَتاتھ، فارس أحلامھا الذي ستمتطي معھ صھوة
الحب الأول، وھي الفتاة البریئة في مقتبل العمر؛ تلك الزھرة التي بدأت براعمھا تتفتحّ، ذاك

الضحى أول النھار، تلك النغمة الأولى لسمفونیة الحیاة الأبدیة.

استأذنت والدتھا بالخروج، فھي تعیش معھا وإخوتھا. أمّا والدھا فقد اضطره الحال لیغترب
في بلاد الله الواسعة لإعالة الأسرة ولیؤمن لھا الراحة والأمان المادي.

- أرجوك، لا تتأخري یا ابنتي خارج المنزل.

- لا، أمي. سأذھب مع صدیقاتي للاستجمام قلیلاً، ولن أطیل البقاء خارجاً.



لا، ھي لیست مع صدیقاتھا. ذھبت إلیھ، وھو ینتظرھا خلف سور حدیقة البلدة؛ مرحلة
الكلام بدأت منذ قرابة الشھر، بعد أن ملتّ العیون النظرات و بعد أن ملّ القلب من التنھّد.

- متى أزور والدتك لأطلب یدك؟

- أنت تستعجل الأمور قلیلاً، ألیس كذلك؟

- لا، فأنت تعلمین أننا نعیش في بلدة محافظة ولا أرید كلام سوء قد یخرج على ألسنة الناس.

- حسناً، سأفاتح أمي بالموضوع و أستأذنھا لتزورنا.

سبقتھا فرحتھا إلى البیت ذاك الیوم، دخلت ضحكتھا قبلھا من الباب. من انتظرتھ طویلاً،
واستلطفت نظراتھ، سیطلب یدھا لیتوجھا عروساً في ھیكل الحب.

ط لھ: حفل خطوبة، فستان كفساتین أمیرات دیزني، وخاتم خطوبة كل شيء سار كما خُطِّ
یلمع بیدھا كسندریلا. نعم، ھي سندریلا لیلتھا تلك، لا بل ھي الأمیرة النائمة التي أتى حبیبھا و
أیقظھا من سباتھا بقبلة. لا شيء یوقف سعادتھا وأحلامھا التي لامست النجوم؛ اللیلة تنام في حضن
القمر ملتحفةً بنوره الأزرق، وسینزل ملاك صغیر لیرسم بأصابعھ ضحكةً على ثغرھا ویتمنى لھا

أحلاماً سعیدة.
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- غداً الیوم الأخیر من امتحانات شھادة البكالوریا.

أومأ برأسھ ولم یجُِب. نظر إلیھا طویلاً، ثم شاح بنظره بعیدا؛ً إلى مكانٍ ھي نفسھا لا تعرف
أین. غاب بصمتھ قلیلاً، ثم عاد.

- ما بك، لم لا تجیب؟!

- لن تذھبي غداً، كفى...

- ماذا؟! أقول لك غداً ھو الیوم الأخیر من الامتحانات، فكیف لا أذھب؟!

- ھكذا، لا تذھبین. فلینتھِ الكلام ھنا.

- لِمَ، ما ھو السبب؟! ألم نتفّق أن أكمل دراستي الجامعیة؟

- نعم، اتفقنا. والآن تغیرّ الاتفاق.

- كیف تغیرّ، ولِمَ؟! ھل تریدني أن أوقف تعلیمي؟! لِمَ، ما السبب؟!

- قلت لك لا تجادلي، توقفّي عن الكلام...

لم یقل الجملة الأخیرة بنبرة ھادئة. الصراخ سیدّ الكلام، وانتھى الحوار بصعقة... صعقة،
تكفَّلت بإسكاتھا طوال أیام حیاتھا.



- توقَّفْ أرجوك، أنت تؤذیني! توقَّف، با� علیك! ارحمني، أقبِّل یدك، أستحلفك بروح أمك
أن تتوقف، أنت تؤلمني!

- اخرسي. قلت لك اصمتي، لِمَ تتابعین الكلام؟

فھمت أن علیھا السكوت، وكلمات الاستعطاف لن تغیرّ شیئاً. التوسل والرجاء لن یخدماھا
بشيء، بل سیؤدیّان إلى لكماتٍ وكدماتٍ إضافیة. أذعنت لطلبھ، أمّا ھو فتابع مھمّتھ في إسكاتھا، في
خنق عبیر الورد، في سرقة الطفولة من عینیھا، في قتل الجمال من خدیّھا،... ماذا یفعل؟! لِمَ
یضربھا؟! ما ھو السبب؟! لِمَ تلك اللكمات الدامیة على وجھھا، على رأسھا وعلى جسمھا؟! ألم تؤثِّر
دموعھا فیھ؟! كیف لجمالھا ألاّ یوقفھ، كیف لرقتّھا ألاّ تردعھ، كیف لعینیھا ألاّ تسحراه وتثنیاه عن
فعلتھ؟! لِمَ ینھال علیھا بھذا الضرب المُبرح، ھل یستلذ برؤیة الدم یقطر من شفتیھا؟ عدَّت لكماتھ
لكمةً لكمة، كالصخر الذي یعدُّ حبیبات البرَد القاسي التي تصفعھ في لیلة شتاءٍ غاضب. عدَّت
الضربات كالمحكوم تحت سوط جلاّده. لم تستوعب ما یحصل معھا! إذا كانت مجرمة، فما ھو
جرمھا؟! أنزل بھا العقاب من دون تھمة أو حكمٍ مسبق. أنھى تنفیذ "الحكم" ورحل؛ ترك ضحیتھ

في ساحة الجریمة مجرّدة من كل شيء ورحل...

في ھذه اللحظة لا یھمّھا العقاب، ولا تھمّھا الضربات واللكمات التي تذوقتھا من كل طعمٍ
ولون. كل ما تفكر فیھ الآن ھو كیف تخفي ازرقاقَ وجھھا، آثارَ جریمتھ عن جسدھا، یدیھا، رِجلیھا،

شفتیھا، ھاتین الشفتین اللتین یموت النحل ویحیا لیتذوّق رحیقھما.

نعم، قد تخفي مساحیق التجمیل فِعلتھ. لكن أنىّ لھا أن تخفي وجع روحھا؟! لن یسألھا أحد
عن الأمر، لن یلاحظ الناس الكدمات التي خلفّھا على كافة أنحاء جسدھا بعد أن ضربھا دونما سبب؛
ستخفي ما حدث، ستتظاھر باللاشيء. "لا، لم یفعلھا! كان ھذا حلماً، كابوساً، وسأستیقظ منھ غداً
ً لم یحصل..." راحت تكلِّم نفسھا ھكذا، بصمت، ملتقطةً الفوضى التي خلَّفھا وراءه في وكأنَّ شیئا
المنزل، ملتقطةً جسدھا عن الأرض، وأوجاعھا عنھ، ملتقطةً أنفاسھا، ماسحةً دموع الریاحین عن

عینیھا.

ھرعت مسرعةً إلى الحمام: "مساحیق التجمیل، نعم مساحیق التجمیل، أین ھي؟! یا إلھي!
ستأتي أمي، ستراني! یا رب، ماذا أفعل؟!"



أسرعت ووضعت كحلاً على عینیھا، وبودرة على وجھھا ویدیھا. ھي لا تحتاج إلى أن
تتبرّج بالمساحیق: ھي الفاتنة الجمیلة، ھي الأمیرة النائمة، ھي سندریلا دیزني! و ھل تحتاج
سندریلا إلى مساحیق تجمیل؟! "نعم، ھذه اللیلة فقط لئلا تراني أمي وتراني أخواتي على ھذه الحالة

المزریة".

بریئة ھي ضحى، دائماً ما یكون الضحى بریئاً وھو دقائق النھار الأولى. فكیف یكون النھار
ً من مطلعھ؟! تحتاج الشمس إلى ساعاتٍ وساعات لتحوّل النھار إلى جھنمّ حارقة. وتحتاج قاسیا
الغیوم إلى وقتٍ طویل كي ترشق النھار بالمطر والعواصف. لكنَّھ لم یحتج إلى أكثر من عشر دقائق

ل الضحى إلى لیلٍ حالك. كي یحوِّ

ل فجأةً إلى حیوانٍ كاسر؟! ھل ھو - ماذا فعلت یا الله؟! لِمَ ثار غضبھ عليَّ ھكذا؟! كیف تحوَّ
الشخص نفسھ الذي أحببت؟! ھل ھو نفسھ من كان یرمقني بنظرات الحب أمام شرفتي؟! لقد تغیرّت
نظراتھ، لم أعھد عیونھ تلك من قبل! عیونٌ غاضبة، كاسرة، یتطایر منھا الشرّ شذراً مذراً! لا، إنھ

شخص آخر...

ماذا فعلت؟! لقد دمّرت حیاتي، لقد دمّرني. لا...لا... كل شيء سیتغیرّ غداً. ھو منزعج
وغاضب. من المؤكد أن عملھ ھو السبب. نعم، عملھ یضغط علیھ. ربمّا. لا أدري، لا أدري. ستعود

الأمور كما كانت من قبل، وسیأتي في الغد طالباً السماح، وسأسامحھ...

ببراءتھا، بسذاجتھا، سألت وأجابت نفسھا! بشخصیتھا الخجولة، الضعیفة، سامحتھ قبل أن
یطلب السماح! كیف لا، وقد وعدھا بحیاة ملؤھا الحب والفرح. أما قال لھا: كثر الكلام على ألسنة

الناس، فلتستأذني أمك لأطلب یدك.

سامحتھ بسرعة لأنھا وردة ربیعیة لا تعرف الحقد. تربتّ في بیتھا على الإیمان والمحبة،
ولم تقسُ الحیاة علیھا من قبل. لم تختبر محنھا، فأخذت منھا الإیمان، الغفران، والمسامحة. لكنَّ ھذا
الیوم أعطاھا الدرس الأول في القساوة، في الحقد، في الألم، في المعاناة والتصبُّر. لم یحتجْ إلى أكثر
من دقائق عشر كي یعلِّمھا كیف تحتمل الألم من دون أن تشتكي أو تتكلم... أعطتھا الحیاة درسھا
ً الأول على ید "حبیبھا"، فھل علیھا أن تذھب غداً لتكمل امتحانھا؟! توّاً اكتشفت أن ھناك دروسا



كثیرة علیھا أن تتعلمھا، وأن المنھج الدراسي لا ینتھي عند انتھاء الحصة وسماع جرس المدرسة.
ھا قد تعلمّت الدرس الأول الیوم: أن تتلقىّ الصفعة وتبقى صامتة، أن تتلقىّ الألم على ید "الحبیب".

اكتشفت الیوم أن الحب مؤلم، وقد یصفعھا، لا على وجھھا فقط، بل على روحھا. وما
أصعب أن یتلقى الإنسان ضربة في خبایا داخلھ! قد یختفي ألم الجسد، ولكن أنىّ لألم الروح أن
یزول؟! الجسد ینسى، أمّا النفس فذاكرتھا قویة: تتراكم الأحداث والآلام في خبایاھا ولا تزول، وكلُّ
ألمٍ یحكي روایة، وكلُّ روایةٍ تحكي أحداثاً، والأحداث تتجمّع وتتحوّل إلى وحولٍ تغُرق الروح
والنفس. یستطیع الجسد أن یخرج من وحل الآلام، یستطیع أن یمسح عن جلده آثار الضربات
والطعنات والصفعات. لكنَّ أمطار العین كلھا لا تقوى على غسل الوحول المتراكمة فوق مسامات

الروح.

لملمت ضحى الصفعات والضربات ومشت إلى امتحانھا تكتب ما تعلمّتھ في الكتب
المدرسیة، علھّا تنسى بین السطور الدرس الذي تعلمّتھ من الحیاة البارحة. ثم عادت إلى البیت كأن
شیئاً لم یكن. وجدتھ في انتظارھا. دخلت وألقت علیھ التحیة، قبلّت أمھا وجلست إلى جانبھ. لم یلاحظ

أحدٌ ألمھا ووجعھا؛ جھدت كي لا تفضحھا دموعھا ومشاعرھا.

- أرجوكِ سامحیني. ما فعلتھ البارحة كان خطأً لا یغُتفر.

- لا، لیس خطاً بل خطیئة! ھل تذكر كیف ضربتني، ھل تذكر صفعاتك؟! ألم ترَ كیف انھلت
عليَّ ضرباً بتلك الطریقة الوحشیة؟!

- أقسم لكِ أنني نادمٌ في الصمیم، ولتقُطَعْ یدي إن مسّتك ثانیةً. أعدك، بدموعي، لن أعید
الكرّة قطّ.

- آلمتني كثیراً البارحة لدرجة أنني أفكّر بالانفصال؛ لا أرغب بأن نكُمل علاقتنا...

- لا أرجوكِ، لا تقولي ھذا. تعلمین جیداً، وفاة أمي أثرّت علي. أرجوكِ، لیس لي أحد سواك:
أنت أمي وحبیبتي ورفیقتي وأختي، أنت كل شيء بالنسبة إليّ.

- لكنني بتُّ أخاف منك كثیرا؛ً أخاف أن أكمل حیاتي معك، ثم تعید ما فعلتھ البارحة غداً أو
بعد غد! أخاف أن أقترب منك فتبعدني صفعة جدیدة عنك! أنا أخافك الآن، فھل تعلم معنى أن نخاف



من نحب؟!  

- لا تخافیني با� علیك، قلت لك إن موت أمي أثرّ فيّ كثیراً. لا أعرف ماذا حصل لي
البارحة؛ لم أكن أنا. لا، لست أنا من لمسك البارحة: وحشٌ في داخلي استیقظ ولبسني! لم أكن أنا،

أقسم لك. ارأفي بي، وبدموعي، أرجوك.

- وأنت؟! تضرّعتُ إلیك ولم ترأف بي، ولا دموعي، البارحة؟ لم تشفق عليَّ رغم آلامي.

- أقسم أنني لن أعیدھا ثانیةً.

ً بموت صدَّقتھ، نعم صدقّتھ تلك الطفلة البریئة: قالت: لربمّا یتغیرّ غداً، أو ھو متأثرٌ حقاّ
والدتھ. فمن یخسر الأم، یخسر الدنیا بأكملھا.

كیف لا تسامحھ وتبحث لھ عن عذر! لم تعھد تصرفاتٍ شبیھة سابقاً. قالت في سرّھا: قد
یحصل ھذا مع الجمیع! ھو رجلي، ولھ الحق والسلطة عليّ.

أقنعت نفسھا بھذا؛ فقد عقدت وزوجھا قرانھما عند شیخ، وھي لمّا تختبر بعد الحیاة
وخفایاھا، ولا المجتمع وأمراضھ، ولا السلطة الذكوریة، ولا السلطة الدینیة التي ستسلبھا حیاتھا
مستقبلاً. بحثت لرجلھا عن ألف عذرٍ وعذر كي تسامحھ. بسذاجةٍ وبراءة بحثت عن ألف سببٍ
رھا في كل لحظة ھذا: "أمكِ مریضة! احتملي وسبب. لكنْ ثمّة عاملٌ رئیس نصب عینیھا، سببٌ یذكِّ
الألم ولا تتسببّي لھا بعذابٍ فوق عذاب. لا تجعلي وجعھا مضاعفاً، ألا یكفي ما تعانیھ؟! تجلدّي،

لربما یتغیرّ في الغد. اصبري، من أجل أمك...

ً و ھكذا رضخت ضحى لواقعھا الألیم: الحقیقة الصعبة جلیةّ أمامھا؛ أمھا تصارع مرضا
خبیثاً، ولا ترید أن تتسببّ لھا بالمزید من القلق والھمّ. علیھا أن تتجلدّ قلیلاً علَّ حیاتھا الزوجیة

تتحسّن.

تواطأ القدر معھ علیھا؛ كانت ھذه ألاعیبھما الأولى، ھو والقدر. انھا المرة الأولى التي یقف
ً معھ ضدھّا. فیھا القدر في صفھّ، مع ذكوریتھ ومرضھ وتربیتھ وتخلفّھ ومجتمعھ؛ تواطأوا جمیعا
ستتواجھ لاحقاً مع القدر في مناسباتٍ عدیدة، وفي صفعاتٍ وضرباتٍ جدیدة. وستتواجھ مع المجتمع،
مع أمراضھ وذكوریتھ كثیراً. تراھم جمیعاً بعینیھا: یقفون في زاویة المنزل، یتھامسون، یضحكون



ویتآمرون بخبثٍ علیھا. لكنھا لم تصدقّ ما تراه؛ طفولتھا لم توضّح لھا الصورة على حقیقتھا: رؤیة
مرّت أمامھا فقط، مسحت أمطار دموعھا، فسامحتھ. رضخت لمطلبھ، تقبلّت قدرھا، ویحدوھا الأمل

الآن بأن یتغیر. قبلّت أمھا، ودخلت لتصليّ في غرفتھا: "یا ربّ اشفِ أمي".

كان ھذا طلبھا الوحید؛ لم تطلب من الله أن یرأف بھا، أن یكون معھا ویمدھّا بالقوة لتتخطّى
تجربتھا القاسیة الأولى في الحیاة. جلّ ما طلبت أن یشفي الله والدتھا. سامحت من صار زوجھا،
صلتّ وطلبت، ثم غفت. أغمضت عینیھا على كابوسٍ مزعجٍ صفعھا على خدھّا البارحة، وأبرحھا

ضرباً. فربمّا حین تستیقظ في الغد، سیحمل لھا "الضحى" حلماً أجمل.
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اسمھا ضحى. تعیش ھناك، حیث ینام القمر في سریره الأزرق وحیث تصحو الشمس من
سریرھا الوردي، حیث تتلألأ النجوم لتشكّل عقداً من الماس.

كانت تنام، وتصحو وتحلم بیومھا ھذا: یوم تزَُفّ أمیرةً إلى حبیبھا بالثوب الأبیض.

الیوم عرس الضحى، عرس القمر والشمس وستشھد النجوم على فرحھما.

ً قرأت ذات یوم قصةً إغریقیة تقول إنھ قبل أن تولد الفتاة تزرع الآلھة في أحشاء أمھا حلما
تشاھده مدةَّ تسعة أشھر لحین ولادتھا. وبعد الولادة یبقى ھذا الحلم یراودھا ویكبر معھا، ویسُمّى
"الحلم الأبیض". وتقول الأسطورة إن الطفلة في أشھرھا الأولى تضحك في سباتھا عندما یراودھا
ھذا الحلم. وقد أخبرتھا أمھا یوماً أنھا كانت تبتسم وتضحك كثیراً خلال نومھا. وجاراتھُا كنَّ یقلْنَ إن
الملائكة یكلمّونھا، لكنّ الحقیقة أن ضحى كانت تحلم بلیلة زفافھا منذ الصِغر. وھا الأسطورة تعیدھا

الآن إلى أحشاء أمھا حیث كانت تشعر بالأمان وتحلم بالفستان الأبیض.

مرّت الأیام، وكبرت ضحى. وھا قد أتى الیوم الذي ستلبس فیھ فستانھا الأبیض وتزَُفّ إلى
ً جمیلة. لم تغفُ ضحكتھا أبداً في تلك اللیلة، ولم تغادر الابتسامة شفتھا فارس أحلامھا عروسا
الإلھیة. كان الفستان یراقص جسمھا من جیدھا حتى أخمص قدمیھا. لا مكان للحزن اللیلة، نسیت

كل شيء.

عامٌ بكاملھ انقضى على خطوبتھما. والیوم تدخل بیتھ للمرّة الأولى؛ تدخل مخدعھا الزوجي
ً بانتظار الیوم الكبیر. تركت كل شيء خارجاً: دموعُھا، الذي لطالما حلمت بدفئھ. بیتٌ أسّساه معا



د ھذا في سرّھا، بید أن القدر ألمُھا، بكاؤھا، كل ھذا لیس لھ مكان داخل بیتھا الأبدي. كانت تردِّ
یھمس لھا بخبث: "لیس لوقتٍ طویل..."

لم تتنبھّ للقدر الذي ظھر بمكره وحقده داخل زوایا المنزل؛ طغت فرحتھا على كل طاقة
سلبیة تسللّت إلى مسامات روحھا المحلقّة عالیاً.

بخجل دخلت إلى غرفتھا. ھو نائمٌ في السریر بانتظارھا. خلعت فستانھا الأبیض، خلعت
"الحلم الأبیض"؛ ذاك الفستان الذي حلمت بھ مذ كانت ثمرة صغیرة تتكوّن في أحشاء أمھا؛ ذاك
الحلم الذي ألبستھا إیاه آلھة الأسطورة. ظنتّ أن الحلم سیدوم أكثر، لكنھا لم تدرك أن السعادة
البیضاء لا تدوم لأكثر من ساعات معدودة، أن الفرح یأتي بغتةً في لحظة لا نكون فیھا مستعدینّ لھ.
الفرح لا یستأذن ولا یطرق الباب؛ حالما یأتي، علینا الدخول إلى مملكتھ. الاتحّاد بھ. الانصھار معھ

لنغدو نحن الفرح.

خلعت فستانھا الحلم، أزالت مساحیق التجمیل عن وجھھا، وارتدت رداء نوم شفاّفاً كاد لرقتّھ
أن یلامس روحھا البیضاء ویعكسھا. اقترب "رجلھُا" منھا، عانقھا من الوراء، أزاح شعرھا عن
عنقھا، طبع قبلة على رقبتھا الملساء، التقط یدھا، ضمّھا إلى صدره بقوة وارتمیا في أحضان

سریرھما الزوجي...

استیقظت في الصباح، وروحھا ترقص على شفتیھا، وشفتاھا لا تطبقان؛ شقتّھما بسمةٌ
فرَِحة. عروسٌ في یومھا الأول! تكاد الحیاة لا تتسع لھا ھذا الصباح؛ ھو صباح أنوثتھا الأول. ما
بین المساء والصباح، تفتحّت أنوثةٌ أطبقت علیھا السنوات، وسال نھر العسل والرحیق من بتلاتھا.
مساءٌ تكفلّ بساعات قلیلة بتفجیر قنبلتھا الأنثویة؛ وردةٌ تفتحّت على ضوء القمر ونور النجوم

الراقصة.

نھضت من سریرھا، وقفت أمام المرآة، لمست جسدھا، وضعت یدھا على وجھھا وتأمّلتھ
ملیاًّ: كبرت شفتاھا مساء أمس، وصدرھا العارم ینضح أنوثةً وإغراءً. شعرت أنھا تغیرت؛ لم تعد

كما كانت البارحة، لیست "ھي" نفسھا؛ رحلت "ھي" الفتاة وحلتّ مكانھا السیدة "ھي"...

"حسناً، لكنني أشعر بشيءٍ جمیل. لا أدري، كأن السعادة تحبو على جسدي"، حادثت نفسھا
في المرآة بصوتٍ خفیض، وابتسمت.



- صباح الخیر.

- صباح الخیر حبیبي، متى استیقظت؟

استیقظ "الأمیر النائم"، نھض من سریره ودخل مباشرةً إلى الحمّام.

لم یطبع على خدھّا قبلة صباحیة تغازل أنوثتھا التي استفاقت توّاً. لم یلحظ شعراً أسود غطّى
جسده طوال اللیل، لم یلتفت إلى صدرٍ تكوّر بین یدیھ، لم ینظر إلى عینین حدقّتا إلیھ لساعات
وساعات في اللیل! مرّ أمام أنوثتھا كسائح یمرّ بكاتدرائیة إسبانیة قدیمة من دون أن یتأمّل جمالھا

المعماري القدیم.

"حسناً! قد تكون ھذه حالتھ في الصباح..." كلمّت نفسھا، وحیدةً، للمرة الثانیة؛ الأولى
لتغازل جمالھا، والثانیة لمواساتھ.

انقضت ساعات النھار بكلمة ھنا، وأخرى ھناك؛ كلمات، تعُدّ على أصابع الید، تكفلّت
ر بانقضاء النھار على "العریسین". وأتى اللیل، وھا "العریس" یتحوّل إلى شخصٍ آخر، رجلٍ یقدِّ
المرأة التي بجانبھ بقبلات شھوانیة وفحولة شرقیة؛ غریزة تستیقظ لیلاً وتنام في النھار، نرجسیة
حمقاء تلبس عباءة ذكوریة متغطرسة تستیقظ على فریستھا في اللیل "لالتھامھا" لتتحول في الصباح

إلى صمتٍ مطبق تخرقھ بضع كلمات تتسللّ بخفر بین ذبذبات ضجیج التلفاز.

ألم یلاحظ أنوثتھا بعد؟! ألم یشمّ شذى عطرھا المتفتحّ حدیثا؟ً! لِمَ لا یداعب بتلات وردتھ
الجوریة؟! قلیلُ اھتمام، قلیلٌ من الماء لا یضرّ بالورد في النھار! قد تحرق الشمس وتلسع أوراقھ، لا
ضیر من قبلة تحمل رذاذاً! یذبل الورد ما لم یسُقَ ماء الحیاة، ینبت الشوك على جذوعھ إذا لم تقلمّھ
یدٌ مُحِبة! توّاً تفتحّت حدیقة فیھا ورودٌ من كل لونٍ، فلیقطف "العریس" وردة كلمّا شاء، ولیسَْقِ
الورد في كل لیلة لیتفتحّ في الصباح! ضحى حدیقةٌ یقطف ورودھا في كل لیلة، لكن الورد یبس لشِحّ

المطر...

ثمّة صوتٌ یكلمّنا دوماً. نسمعھ، ولا نعرف مصدره. صوتٌ شبیھ بالإحساس، لا بل ھو
إحساس على ھیئة صوت. لا نعرفھ، نشعر بھ ونسمعھ فقط. نلتمس أقوالھ وحقیقتھ بمرور الأیام، وقد
ً في المنام، على شكل رؤى، حلم یكاد یكون واقعا؛ً نھلوس بھ، یكلمّنا أثناء فرحنا، یظھر لنا أحیانا



أثناء استحمامنا، یجلس معنا إلى طاولة الطعام، یتناول غداءنا أو عشاءنا، یستغل كل لحظة نكون
فیھا وحیدین، یستغل انفرادنا بأنفسنا، حتى یصبح أفكارنا وقناعاتنا ومفاھیمنا أحیاناً، إلى أن یغدو

الحقیقة أو الواقع الذي نتعامل معھ ونعیشھ.

ھكذا باتت الضحى؛ أصبحت تتعامل مع حقیقتھا بواقعیة صِرف مذ علمّھا الإحساس للمرة
الأولى، مذ شعرت بالصوت من كلمتھ الأولى. باتت تعرف مآلھا، الطریق الذي ستسلكھ، وتعاملت
مع الواقع بشفافیة كاملة. لم تكلمّ أحد، لم تخبر أحداً بشعورھا، لم تفصح عن القلق والخوف اللذین
یعتریانھا من ھذه العلاقة التي أصبحت بلا رجعة. فمنذ أن صفعھا القدر صفعةً أولى، عرفت أنھا
ستتألم: أدركت أن علیھا أن تتعامل مع قدرٍ مؤلم، غداّر، خائن، كاذب، مزاجي ومریض. لكنھا

صمتت. أذعنت لھ، وسكتت.

تتكوّن الفراشة داخل الشرنقة، ثم تفرز سائلاً یذیب خیوط الحریر فتخرج من مقدمة الشرنقة
في ساعات الصباح الباكر. وعند خروجھا، یكون جسمھا مبتلاًّ، وأجنحتھا مطویةّ لا تستطیع
الطیران. ومدةّ حیاتھا قصیرة جداً، ولا تتجاوز أسبوعین. بعد مضي فترة وجیزة من حیاتھا، تنشط

للتزاوج.

ضحى فراشة، كأنھا تقمّصت روحھا. أذابت خیوط الحریر لتطیر إلى الضوء، من دون أن
تعلم أنھ سیحرقھا إذا اقتربت منھ كثیراً. خرجت في ساعات "الضحى" الأولى، لكأنھا تشارك
الفراشات مصیرھا وحیاتھا. أرادت أن تتزاوج مع الضوء، من دون معرفة أنھ سیحرقھا یوما؛ً وھل
یعلم الفرَاش أن الضوء سیغدر بھ؟! لو تعلم الفراشة أن الضوء سیلدغھا، لمَا خرجت من شرنقتھا في

ساعات الضحى، لكانت استغلتّ ضوء القمر الخافت ولأخفت جمالھا عن الأعین.

ضحى فراشة تسیر نحو الضوء بجناحیھا، تطیر بصمت الفراشات الجمیلة، دون أن تخبر
أحداً بوجعھا.

مرَّ أسبوع على زواجھا، الافتراضي، الذي كانت تحلم بھ. أسبوع بكاملھ كان كفیلاً بتفتحّ
الشرنقة و تحوّلھا إلى فراشة موجوعة لسعھا الضوء ثانیةً. لكنْ ھذه المرة أحرق الضوء ما تبقىّ
منھا، ما بقي من أحلامھا وآمالھا وطموحھا؛ لم یحرق الضوء الأسبوع الأول من حیاتھا الزوجیة

فحسب، بل حیاتھَا كلھا.



مع الضوء بدأ كل شيء، ومعھ احترق كل شيء؛ ھنا بدأت رحلتھا مع الألم والمعاناة. ھنا،
مع الضوء، ستسافر على أجنحة الوجع والقساوة إلى دنیا الواقع.

فجأةً عاد الوحش إلى طبیعتھ، عاد إلى جسده الذي تخلىّ عنھ لما یقرب العام تقریباً. عاد
الذئب لیستوطن روحھ ویستیقظ منتصف كل لیل.

حادثة صغیرة في الأسبوع الأول على زواجھما كانت كفیلة بأن تعید الذئب إلى وِجاره. ھذه
المرة الوحش قوي جداً، فتاّك؛ كأن غیابھ الطویل قد أمدهّ بقوةٍ كانت تنقصھ، كأنھ غاب قاصداً العودة

بوحشیة أكبر.

- كیف تكلمّینني ھكذا أمام العمال؟

- لم أقل شیئاً، سألتك فقط لِمَ تھین العامل بھذه الطریقة؟ حتى ھو لم یسمعني.

- أنا سمعتك، ھذا یكفي. كیف تتدخّلین في شؤوني الخاصة؟! أنت ھنا جاریة فقط، وأنا رب
ھذا المنزل.

- ھل تسمع أذناك ما یقول فمك من حماقات؟! ألم تكفِك إھانة العامل المسكین ومعاملتھ
: جاریتك؟! بطریقة غیر إنسانیة؟! وھا أنت تھینني وتنعتني بالجاریة أیضاً! ھل ھذا ما تراه فيَّ

- لا بل أنت عاھرة أیضاً...

بِضع صفعات على وجھھا، كمقبلاّت فقط. أمّا الوجبة الدسمة فستتلقاّھا بضربٍ مبرح على
كل جسدھا: أسقطھا أرضاً وشرع یضربھا بقوة؛ على ظھرھا، على بطنھا، على رِجلیھا. كأنھ دخل
ساحة معركة ویجب أن یخرج منھا منتصراً. لم یلحظ حتى بأنھ یضرب امرأة! لقد تخطّى حدود
الوحشیة؛ لم تعد امرأتھ، ولم یعد زوجھا! تحت وطأة لكماتھ، لم تسقط ضحى فقط، بل سقطت القیم

جمیعھا.

تخطّت وحشیتھ كلَّ حدّ: فجأةً انقض ذاك الذئب الكاسر على عنقھا لیعضّھا! لم تعلم
ً أم مصّاص دماء. تارةً ینقضّ على عنقھا "الفریسة" ضحى في تلك اللحظات إن كان مستأذبا



ً لیعضّھا كمصّاص دم، وتارةً أخرى ینقضّ لعضّ جسدھا! تارةً یرید أن یطفئ ظمأه بدمھا، وطورا
یرید التھام لحمھا.

غابت في عالمٍ آخر، لا تدري إن كان الصوت الذي یكلمّھا ھو نفسھ الصوت الذي تسمعھ،
ولا تعرف مصدره، أم إنھا ارتحلت إلى عالم آخر جراء الضربات الموجعة.

لم یكتفِ بھذا، بل أمسكھا من شعرھا وجرّھا في أرجاء المنزل.

- سأمسح بك الأرض لترَي إن أنت جاریتي أم لا...

ً سحبھا من شعرھا على أرض المنزل. تقصّد جرّھا في الغرف كلھّا، منفذّاً كلامھ حرفا
د مسحَ حرفاً: أراد أن یفھمھا أنھا جاریتھ. ھي في المنزل لخدمتھ فقط؛ لمسح الأرض وكنسھا. تقصَّ
الأرض بجسدھا لیعلِمھا مرّةً أولى وأخیرة أنھا ستكون جاریتھ، لیس إلاّ. أدخلھا إلى غرفتھا وعاود
ھا غیر مرّة. بلحظة خرج عن إنسانیتھ وتحوّل إلى لكمھا وركلھا على بطنھا ثانیةً وثالثةً، ثم عضَّ
حیوان ضارٍ. بدت حیوانیتھ مستترةً في "إنسانیة" لسنوات، بل بدا أنھ من نوعٍ آخر، من فصیلة
مختلفة، من الوحوش! فالحیوان یقتل لیأكل، وغریزتھ تتحكّم بھ على ھذا النحو. أمّا ھذا الوحش فھو

یتحكّم بكل شيء: بعصبیتھ، بطبعھ، بغریزتھ، بمرضھ، بتربیتھ...

طبیعتھا الإنسانیة دفعتھا إلى البكاء والصراخ، فلا منجد لھا، ولا مخلصّ، سوى دموعھا. بید
أنھ كان یستشیط غاضباً أكثر مع كل دمعة من دموعھا؛ كلمّا بكت، كلمّا ازداد إصراراً على ضربھا

لیعاقبھا ویثنیھا معاً عن البكاء والصراخ! قال لھا:

- اقبعي ھنا، وسأعود حین تتوقفین عن البكاء. وإن عدت ورأیتك تبكین، سأضربك ثانیةً.
ھل تسمعینني جیدا؟ً! سأقتلك إن بكیت.

لم یؤثرّ فیھ دمعھا، ولا رقّ قلبھ لوجعھا. أزعجھ أنینھا، ألمھا، صوتُ دموعھا المتساقطة
كزجاجٍ تكسَّر!

تحت ھول الصدمة لم تستوعب ما حصل معھا. تحرّكت إنسانیتھا حین رأتھ یوبخّ عاملاً
بفظاظة، لكنھا انقلبت علیھا: ساقتھا إنسانیتھا إلى الذبح!



راحت تلوم نفسھا لإنسانیتھا.

جلست في سریرھا تبكي، ماسحةً الدماء باكمامھا عن جسدھا. لحظات والتقطت أنفاسھا:
وقفت أمام المرآة تنظر إلى جسدھا النازف، ثم إلى الكدمات الحمراء والزرقاء على جبینھا ومحیاّھا:

لم یعد ھناك وردٌ! ذبلت أوراق الوردة، تساقطت وماتت! انتحر الرحیق! علَّق نفسھ على الشوك.

"من أنا، من ھو، ماذا حصل؟! من ذاك الذي كان ھنا؟! كیف دخل ذاك الوحش إلى مخدعي
الزوجي؟! ألم یعدني بأنھ سیتغیر؟! ماذا حدث، وأین ذھبت وعوده؟! أین ذھب ذاك الرجل الذي

أحبنّي؟! یا إلھي! ماذا حصل توّا؟ً! لا، لا. أنا لا أستوعب ما مررت بھ..."

ھا ضحى تكلمّ نفسھا، تحدِّث وجعھا، تخاطب جراحھا، تحكي مع جسدھا المخضَّب بالدم،
تكلمّ الرضوض والضربات مواسیةً عنقھا ویدیھا، بطنھَا ورِجلیھا.

تحوّلت فجأةً إلى كتلة دمٍ ودمع.

الصدمة تنھشھا، تتآكلھا من داخل، الآن.

لكن لا وقت للتفكیر بالألم، الوقت یداھمھا، وسیعود الوحش بعد حین، وھو لا یرید رؤیتھا
تبكي: "ھذا یكفي! إن یعدْ ویرَني دامعة، ضربني ثانیةً. لا، لا أحتمل أكثر. لا أستطیع مقاومتھ. لا
أقوى على صدهّ... لِمَ لا أذھب إلى بیت أھلي؟! نعم، بیت أھلي قبالة بیتي. نعم، سأذھب وأشتكي
لأمي. سأتصل بأبي وأخبره بكل شيء. سأطلب الطلاق. لا، كیف أطلب الطلاق ولمّا یمض على
زواجنا أسبوع؟! ماذا سیقول الناس؟! ھل سیصدقّون أنھ ضربني بدون سبب؟! وحدي من یعرف
مشكلتھ... أنا من تورّط في مشكلتھ حتى غدوت مشكلتھ! ھل سیصدقّ الناس أنھ مریض نفسي؟! من
المؤكد أنھ یعاني من مشكلة نفسیة؛ یتصرّف على ھذا النحو من یعاني من خطبٍ ما. یا إلھي! ما ھذه
المصیبة التي حلتّ بي؟! أمي، نعم أمي، مریضة، فكیف أخبرھا ما حصل؟! لن تحتمل وقع الصدمة
وستزداد أوجاعھا! لكن... لا، یجب أن أرحل... یجب أن أستیقظ من ھذا الكابوس... لا خلاص لي

سوى بالھروب..."

دةً فوق جروحھا. لا خلاص لھا سوى تراكمت الأسئلة في رأسھا مثلما تراكمت الدماء متجمِّ
بالفرار من وكر الذئب...



تراكمت أسئلتھا تلك في لحظات ومدتّھا بالقوة لكي ترحل. ھمّت لتخرج من الغرفة، ولكن...
عاد القدر لیقف في وجھھا، لیصدھّا، لیثنیھا عن عزمھا. عاد فتواطأ مع الذئب الكاسر ضدھّا: لحظة
استمدتّ القوة من أوجاعھا نفسھا، سمعت باب البیت یفُتح... لقد عاد الوحش إلى وكره... خرج
لیصطاد الھدوء، ولیعود إلى طریدتھ التي تنتظره في المنزل. في العادة یغادر الوحش وكره لیصطاد
في الخارج، ثم یعود إلى مخبئھ لیھدأ ویرتاح. لكنْ مع ذاك "الوحش الضاري" انقلبت قوانین
ً على عقب؛ طبیعتھ لا تستوي تحت أي قانون بشري أو حیواني: یعود ھذا الفصیل الطبیعة راسا

المختلف من الوحوش البشریة لیصطاد في الداخل! ومن یصطاد؟! "حبیبتھ الألیفة"!

س في وجھھا، أمّا ھي فلم تجرؤ على أن تنظر إلیھ. تسمّرت فتح باب الغرفة ودخل. تفرَّ
على حافة السریر، رأسُھا بین یدیھا.

- ھل ھدأتِ؟

ً لم یكن - "نعم، لا بأس، أنتَ بِمَ تجیبھ؟ بماذا ترد؟ّ ھل تقول "نعم ھدأت" - وكأن شیئا
توترّت، وأنا أستحقّ ھذا..." ستجیبھ بأن یعاود الكرّة لأنھا تستحق ھذا! فمن ھي ھذه الأنثى لتجرؤ
فتدافع عن عامل أھُین؟! نعم، تستحقّ أكثر من ھذا بسبب إنسانیتھا! علیھا أن تسرع إلى رجلھا
المعظَّم المفدىّ، وتأخذه في أحضانھا، وتشكره على تلك اللكمات والضربات، وعلى ذاك السباب

م. الذي تفضَّل بھ علیھا وتكرَّ

دخل الغرفة وجلس بجانبھا، التقط یدھا، قبَّلھا، ضمّھا إلیھ!

"سامحیني، أنا أخطأت".

نعم! تكفي كلمة "سامحیني" لكي تنسى... تكفي قبلة منھ على یدھا لتبرئة ھمجیتھ... یقترب
منھا، یقبِّلھا على خدھا، یتودَّد إلیھا! حالة نفسیة لا تجد تفسیراً...

- ماذا تفعل؟! أرجوك توقَّفْ.

- قلت لك سامحیني. أعترف أنني أخطأت، لكنك تعرفین: لا أستطیع السیطرة على نفسي
وغضبي.



- فعلتھَا منذ سنة، وجھدتُ لنسیان فعلتك. أوھمت نفسي بأنك تغیرّت، لكن للأسف: أنت لا
تزال نفسك... لا داعي للكلام أكثر، أرجوك أنا أتوجّع، وصورتك وأنت تضربني أفجعتني ولست

بقادرة على محوھا من رأسي.

- تعالي، سأغیرّ ھذه الصورة...

- لا، لا أستطیع! ماذا أنت بفاعل، أأنت مجنون؟!

- اقتربي منيّ، تعالي... ما الصورة التي تریدینھا لي، حددّي؟ ھل تودیّن استعادة تلك
الصورة...

- ھل تھددّني؟ كیف تطلب منيّ علاقة جنسیة، وقد ضربتني توّا؟ً!

- أریدك أن تسامحیني.

- لاااااا، أرجوك لاااا...

- اصمتي، قلت لك اصمتي.

ارتمى فوقھا، فوق جرحھا النازف، فوق دموعھا وأوجاعھا.

ً بالعنف والضرب، والآن یلتھم رمى بنفسھ فوقھا لیلتھمھا بطریقة أخرى؛ التھمھا سابقا
جنسیاً ما بقي من جسدھا! ھي زوجتھ، وأقانیم الشرع والدین وموبقات المجتمع تقول "ھي حلالھ"!

یحقّ لھ أن یلتھمھا جنسیاً باسم ھذا كلھّ...

ھل ھو یقبِّل جراحھا، أم یغتصب تلك الجراح؟! ماذا یفعل؟! لم یجفّ الدم عن جسدھا بعد!
ھي "حلالھ"، لكنھ یغتصبھا! یقتلھا مرّتین: یذكّرھا بأنھا عاھرتھ الآن. سبق وقال لھا "سأریك أنك

جاریتي". والآن یریھا كیف إنھا عاھرتھ، یفرغ فیھا تخلفّھ ومرضھ وقرفھ.

أذعنت لھ، استسلمت لقتلھ روحھا، وتقبلّت بصبر وصلابة ما یحصل معھا خوفاً من الضرب
ً من وحشٍ ینام في عقلھ المریض؛ لا ترید ایقاظھ كي لا یصبّ جام غضبھ علیھا. تحمّلت وخوفا
الضرب والعضّ وشدّ الشعر والرّكل، وستتحمّل قرفھ الآن، لا فرق. نعم، لا فرق بین وجع الضرب

ووجع الاغتصاب. كلاھما یصباّن في خانة الألم: الأول، ألم الجسد. الثاني، ألم الروح.



لم یكفِھ إیذاءُ جسدھا، ھو متعطّش لإیذاء روحھا؛ تدمیر ممنھج لإنسانة اسمُھا زوجتھ.

أراد تدمیرھا لیلقنّھا درساً لن تنساه؛ درساً یقول إنھا جاریتھ وعاھرتھ...

أنھى مشروعھ الكبیر، مشروع تدمیرھا، إیذائھا جسدیاً وقتلھا روحیاً.

أفرغ تخلفّھ ومرضھ فیھا ومضى. اغتسل من جریمتھ ورحل، لكنھ نسي أدوات جرمھ. كما
نسي ضحیتھ: ضحى تنزف في سریره الزوجي الآن. بقیت عاریة. استلقت على ظھرھا تنظر إلى
السقف، مذھولة! لا یحتمل یومھا صدمتین: جسدیة ونفسیة. كیف تكمل حیاتھا بعد الیوم! ھذا حلم
تجاوز صفة الكابوس... ھو دوّامة، ھذیان، متاھة. وضحى الضحیة لا تدري مكانھا وقد صارت في

اللامكان. تعاود الأسئلة زیارتھَا؛ أسئلة، وأسئلة وأسئلة وما من جواب یسعفھا:

"لِمَ استسلمتِ لھ؟! لِمَ لم تقاومیھ؟! فلیضربكِ، وماذا بعد؟! لقد ضربك، فلیعاود الكرّة! لماذا
جبنتِ أمامھ؟! ماذا تنتظرین؟! ارحلي! ھیاّ استجمعي بقایاك وارحلي! مجرم، أنت تعیشین مع مجرم
تحت سقفٍ واحد؛ مجرمٌ الشرعُ في صفھّ، والمجتمع في صفھّ، والكون في صفھّ، قومي ھیاّ،

ارحلي..."

بصعوبة استجمعت ضحى نفسھا. نھضت من السریر، دخلت الحمّام، تقیأّت ما في داخلھا،
ارتمت أرضاً كغزالٍ جریح أنھكتھ أنیاب أسد فاستسلم لموتھ المحتوم متقبلاًّ تحوّلھ إلى وجبة مسائیة.

فتحت الدش، وقفت تحت الماء علھّا تغسل آثار جریمتھ. علھّا تغتسل من قرفھ المتبقي على
جسدھا. لكنھا أدركت أنھا عالقة في ھذا القرف، لا مفرّ منھ بعد الآن. بكت حتى انھارت قواھا. ماء

الدنیا كلھا لن یزیل آثار ھذا الیوم الطویل! انھ یوم مجرمٍ دمويٍّ قاتل.

عادت إلى غرفتھا، إلى ساحة الجریمة تلملم الأدوات التي خلفّھا، جلست في زاویة السریر
وغابت... غابت في ذكریات طفولتھا البریئة، اشتاقت إلى تلك الأیام. كم تتمنىّ لو یعود بھا الزمن،
ولو لبرھة، إلى ذاك الماضي الجمیل! لو ینتشلھا من مكانھا المشؤوم، لو یعیدھا إلى بیت أبیھا، وإلى
حیث كانت تلعب مع أطفال الجیران، لا ھمّ تحملھ، ولا شيء یعكر صفو حیاتھا، كما كانت في
طفولتھا حیث ھمّھا الأكبر كان ألاّ تتلبدّ السماء بالغیوم وتمطر فلا تستطیع اللعب خارجاً، حیث إذا

بكت فلأن لعبتھا القدیمة انكسرت.



ضحى تبكي الآن لأنھا ھي نفسھا انكسرت...

كانت أحلامھا صغیرةً، بعمرھا: كان حلمھا الأجمل أن تكبر وتلبس الكعب العالي مثل
الفتیات الأخریات. كبرت الفتاة الصغیرة، لكنھا لم تلبس الكعب سوى یوم زفافھا... كبرت الصغیرة،
ولن تكون كالفتیات... ھي تتذكر الآن تفاصیل ذاك الماضي الجمیل، تذكر یوم عاد والدھا من السفر
وأھداھا لعبة بفستانٍ أبیض كالفستان الذي طالما حلمت بھ. كانت اللعبة تتكلم، وتمشي، وعیونھا
ملونة مثل عینیھا. فرحت بھا فوضعتھا في غرفتھا لتنام إلى جانبھا لیلاً. ذات یوم طلب ابن الجیران
أن یحملھا، فوقعت من یده وانكسرت مثل انكسارھا ھي الیوم؛ انكسرت ید اللعبة ورِجلھا، ویومھا
بكت ضحى كثیراً، لكن لیس كبكائھا الألیم الیوم. ظنتّ أنھا نھایة العالم، لكن العالم أوضح لھا أنھ لا
ینتھي. لكنھا رفضت أن تتخلى عن لعبتھا المكسورة، بقیت تھتم بھا وكأنھا ستعید إلیھا ما انكسر
فیھا. الیوم، مع انكسارھا، عادت ھذه الصور إلى ذاكرتھا: تذكرت غرفتھا في بیت القریة، وتذكرت
تلك اللعبة "العروس" التي تقول ماما وبابا. ھي، ضحى العروس الكسیرة، بأمس الحاجة الآن
لھاتین الكلمتین، لكلمتيّ ماما وبابا. قلبھا كان یقول لھا دوماً: "متى ستتخلین عن طفولتك وتكبرین؟"
لم تعلم أنھا حین ستكبر، ستطعنھا السنین وستترك في داخلھا ندوباً عمیقة لا تمُحى! فقد قلبھا الیوم
فرح الحیاة، والحیاة نفسھا أفقدتھا براءة الطفولة! تتمنى لو لم یطلب قلبھا منھا أن تكبر، تتمنى لو

بقیت تلك الطفلة البریئة، تتمنى لو انتھى العالم یوم كُسِرت لعبتھُا.
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مضى حوالى الشھر على زواجھا، وضحى تعدّ الأیام وكأنھا ترید أن تصل إلى نھایة ما؛
تنتظر نھایة لا تعرفھا، لكنھا تنتظر أمراً ما: نھایتھا ربمّا! أدركت أن عذابھا لن یتوقف إلاّ بموتھا.
لا تملك الجرأة والقوة لطلب الطلاق، فھي تعلم عِلم الیقین أن المجتمع سیحاصرھا بأقاویلھ إن ھي
تطلقت بعد شھر على زواجھا. ویحاصرھا من جھةٍ ثانیة مرض والدتھا، وكلام أھلھا ربمّا علاوةً

على حكي الناس. ھي عالقة بین فكّي كمّاشة، بین كلام المجتمع ھنا وأھلھا ھناك.

وظھر أخیراً سببٌ إضافي أجبرھا على البقاء في وكر ھذا الوحش. أمرٌ ما توقعّتھ قطّ، ولم
تحسب لھ حساباً: مع الضرب والاغتصاب الوحشیین، مع الإھانات الیومیة التي یكیلھا لھا، مع
ً ھمجیتھ غیر المفھومة ضدھّا والأحداث المتسارعة في غضون شھر، لم تحسب ضحى حسابا

لمفاجأة مثل ھذه...

عوارض الدوخة والغثیان والتقیؤ لم تكن نتیجة ضربھا كل یوم، وأیمّا ضرب! ظنتّ بدایةً
أن تلك العوارض سببھُا الضربُ المبرح، إلاّ أنھا علمت أخیراً أنھا حامل -  الجمیلة حامل من
الوحش -  كیف لا، وھو یغتصبھا كل یوم! بذرةٌ منھ وجدت طریقھا إلى أحشائھا لتزرع فیھا حَمَلا

سیغیرّ حیاتھا ویقلبھا رأساً على عقب.

ماذا ستفعل الآن؟! فكّرت بالطلاق، بید أن كلام المجتمع ثناھا عن عزمھا. أقاویل الناس
وتساؤلاتھم، وربمّا الشائعات فیما لو رحلت، أرجعتھا عن قرارھا. كما رفدتھا بقوةٍ استثنائیة في
مواجھة یومیاتھا الدمویة، وساعدتھا في عدّ أیامھا ریثما تصل إلى النھایة المرتجاة. لِمَ استسلمت
ٌ كافیة كي تحزم أمرھا فتحزم حقائبھا وترحل؟! ھل خافت طوال شھرٍ كامل؟! وھل شھرٌ مدةّ
المجتمع حقیقة؟ً! لِمَ أقنعت نفسھا أن المجتمع لن یصدقّھا، لن یصدقّ  بأن زوجھا "العریس"



یضربھا دونما سبب، ومنذ الأسبوع الأول على زواجھما؟! وأھلھا، ھل سیقفون إلى جانبھا
ویساندونھا في قرارھا، أم سیلصقون العلةّ أو التھمة بھا؟! ھل من أحدٍ رآه یعنِّفھا ویضربھا غیر
جدران غرفتھا الأربعة التي غالباً ما أغمضت عیونھا في كل لیلة كي لا تراھا  تتعذبّ، كي لا تكون
شاھدة آخر اللیل على تلك الظلمة الظلماء المحدقة بالضحى؟! من یشعر بألمھا سوى حیطان غرفتھا

التي تبكي معھا یومیا؟!

ً أنھا ابنة مجتمعٍ شرقي، ذكوري، طائفي، عنصري، نعم، خافت "ضحى" لأنھا تعي تماما
ولن یعطیھا حقَّ الدفاع عن نفسھا، بل حتى حقَّ الكلام! من سیصدقّھا، و"بعلھُا المفدىّ" أستاذٌ في
بھ، وھو رھا؟! من سیصدقّھا فیكذِّ التمثیل، علیھا وعلى الجمیع، یوھمھم كما أوھمھا بأنھ یحبھّا ویقدِّ
ممّن امتھنوا الكذب والریاء لیخفي حقیقتھ؟! أي مجتمع ذكوري سیقف إلى جانبھا، ویدعمھا؟! ھل
س یقبل بطلبھا الطلاق فیعطیھا حق خلع "زوجھا"؟! ھو مجتمع مجنون مثل ھذا الأخیر، ومتمرِّ
مثلھ بالكذب والریاء، ولھ أنیاب ومخالب وأظفار مثل "العریس المظفَّر"، ولن یدعھا تفلت من أنیابھ
ً لجنونھ ومرضھ وھوسھ وشبقھ الجنسي الذي لا یشبع! ومن قال وھي الوجبة الیومیة الأكثر دسما
إنھ لن یلفِّق لھا تھمة ما كي لا یدعھا تنجو من سجنھ؟! كیف لا، ونحن في بلد لا قانون فیھ یحمي
ج الرجل بالمرأة إذا اغتصبھا بدلاً من المرأة من العنف الأسري؟! كیف لا، ونحن في بلد یزوِّ
معاقبتھ؟! وھل یلبيّ الشرع طلبھا الطلاق إذا لم یقبل زوجھا؟! في أسوأ الأحوال تھجره وتعیش في
منزل أھلھا، وھو یبُقیھا على ذمّتھ ویكمل حیاتھ كأن شیئاً لم یكن فیتزوج ثانیةً وثالثةً ورابعةً طالما
یعطیھ الشرع ھذا الحق، حقَّ نكاح ما طاب لھ من النساء وھو الشبِق الذي یتوقفّ عند ھذا من دون
الأخذ بالوجھ الآخر للشرع: معاملة النساء معاملة حسنة واحترامھن. ھل یدعھا تفلت من مخالبھ،
وما ھو سوى عینّة مصغَّرة من مجتمع لا یرى المرأة إلاّ "ولیمة فوق السریر" بحسب قول
الشاعر؟! كیف ستنجو منھ، والجمیع یتواطأ معھ ضدھا: المجتمع، الشرع والقانون؟! ألیس القانون

المجحف والشرع والتقالید من یسیرّ مجتمعاتنا العربیة؟!

كل تلك الأسئلة والمخاوف راودت "ضحى" لیسقط قرار فرارھا خارّاً تحت أقدام مجتمعٍ
رجعي أسھم في خلق، بل أنجب وحیداً ذاك الوحش الذي یقاسمھا فِراشھا.

لكنْ ثمّة بصیص أمل یلمع في الأفق البعید، آخر النفق: حلمٌ یتكوّن في أحشائھا الآن،
وسیساعدھا على تخطّي الصعاب؛ ستستمدّ منھ قوة الحیاة والبقاء، ستعیش منھ وتحیا لأجلھ - ھكذا



فكّرت حین وقفت أمام مرآتھا بأنوثتھا الرباّنیة، عاریةً من كل ما علیھا: ثیابھا، ظلم الزوج، نفاق
المجتمع؛ عاریة من قیود أسرھا كافةً خلال تلك الفترة القصیرة التي اتفق الجمیع على تسمیتھا

زواجاً.

رت یدیھا الاثنتین عحول بطنھا مثلما تلتقط یدا الله ھذه الأرض في مجرّتھا الكونیة؛ كوَّ
ثھا، أن تخبرھا ملتقطةً الحیاة النامیة في داخلھا، راغبةً بتحسّسھا، بلمسھا، بملاعبتھا. ترید أن تحدِّ

بمدى حبھا لھا: ھي الحیاة الصغیرة القادمة التي ستعطي معنى لحیاتھا الآفلة المندثرة.

رسمت على ثغرھا الإغریقي ابتسامة علویة: "صبي أم بنت؟!" تساءلت. "سیاّن، حیاتي
أنت".

لم تضع فتحة آخر كلمة "أنت"، ولا كسرة إعرابیة. ھي لا تعرف جنس مولودھا المنتظر،

وستحبھّ صبیاّ كان أم بنتاً. تنتظره أیمّا انتظار علھّ یعید إلیھا حیاتھا المفقودة، المزھقة في مخدعٍ
زوجي؛ علھّ یمدھّا بأمل استعادة بریق عینیھا السماویتین؛ علھّ یرُجِع لمحیاّھا إشراقتھَ، بیاضَھ
الناصع كالثلج، الذي فقدتھ في عواصف شتاء الحیاة؛ علھّ یعید سواد شعرھا الذي غزاه الشیب باكراً

من الخوف، وذلك حین یلاعب خصلاتھ بیدیھ الصغیرتین.

تأمل أن تتغیر حیاتھا بمجيء مولودھا إلى الحیاة، أن یوقد شعلة حیاتھا عندما یرى النور.
ستھبھ الحب الذي تلاشى في فراشھا الزوجي لغیر رجعة؛ حبٌّ رماه زوجھا بصفعة أولى على خدّ

الورد، تلتھا صفعات، ضربات، لكمات أردتَھْ ووأدتَھْ إلى الأبد.

ً التقطت رداءھا ولبستھ. خبأّت منحوتتھا فیھ من وحشٍ یرقد في غرفة مجاورة، متربِّصا
لجسدھا الجمیل لینھش منھ ما استطاع، لیلةً بعد لیلة.

ً وھو یعلم ببراءتھ وحیداً. عادت إلى سریرھا الإجباري، كسجینٍ یعود إلى زنزانتھ مرغما
نظرت إلیھ وتمتمت بصوتٍ خفیضٍ، مرتجف:

"كیف تزرع حیاةً في داخلي، وأنت فارغ من كل ذرّة حیاة؟!"

كیف تخبره بأنھا حامل، بأن اغتصابھا كل لیلة أثمر طفلاً، حیاةً داخلھا. آثرت الانتظار حتى
الصباح لتخبره، فھي لا تعلم ردةّ فعلھ إن أیقظت الوحش من سباتھ العمیق.



- أنا حامل...

- كیف؟! كیف ھذا؟! كیف تحملین وأنت تعلمین أنني عاطلٌ عن العمل؟!

- وھل حبلتُ وحیدةً، من تلقاء نفسي؟!

كلمة "أنا حامل" تكفلّت كالعادة بإنزال العقاب الشدید بھا! ضرب، شتائم، إھانات من شتىّ
الأشكال والألوان! أملھا الوحید ألاّ یكون طفلھا، مصدر خلاصھا، قد قضى في أحشائھا. أملھا ھذا
تلاشى حین رأت ذاك المجرم، الخالي من ذرّة إحساس أو إنسانیة وحیدة، یوسعھا ضرباً وإیلاماً. لم
یكترث لطفلھ الجنین في أحشائھا، لم یأبھ لكونھا أمّاً حاملاً الآن، وبمن؟ بابنھ! بل تمادى في ضربھا
داً قتل، إجھاض، جنینھا الذي أتى بلا موعدٍ أو استئذان (منھ)؛ كأنھا ھي المسؤولة الوحیدة متقصِّ
عن حَبلَھا؛ كأن اغتصابھا كل لیلة، ومتى طالت أیمانھ، لم یكن سبباً لحملھا. أراد تشویھ كل ما ھو
جمیل في حیاتھا! حتى ھذا الجنین، الذي لا ذنب لھ، أراد تشویھ صورتھ في نظرھا! فھي، في كل
یومٍ یمر، تحبھ أكثر: تكلمّھ عن طفولتھا، وعن طفولتھ معھا في مقبل الأیام. تخبره كم تحتاج إلیھ،
تحادثھ عن تعلقھا الشدید بھ؛ كأنھا تستعجلھ أن یأتي لیخلصّھا، وھو بدوره یركل "جدران" رحمھا
كأنھ یخبرھا بأنھ یعلم كل شيء، كأنھ یقول لھا "لا تخافي یا أمّاه! أنا آتٍ لأخلصّك من عذاباتك، أنا
بطلك الذي سیحمیك ولن یجرؤ أحد على أذیتّك بوجودي! لا تخافي یا أمّي، لقد سمعت السماء

استغاثاتك وأرسلتني".

أمّا الوحش الكاسر فأراد سفك دم الجنین في أحشاء أمھ غیر مكتفٍ بدمھا! راح یركلھا على
بطنھا لیسقطھ، أمّا ھي فجھدت لتحمیھ بیدیھا الدامیتین. لكأنھا تسدّ أیضاً بكفیّھا النازفتین أذنیھ كي لا
یسمع: ھو قابعٌ ھناك، في أحشائھا، في عالمھ البعید، وھي لا تریده أن یسمع بكاءھا ویشعر بحزنھا؛

یقولون إن الجنین داخل رحم أمھ یسمع كل شيء ویشعر بكل شيء، لذا عملت لحمایتھ داخلھا.

ً ً فوق عذاب، جھدت دوما برغم حَمْلھا الصعب جرّاء الضرب الیومي، والذي زادھا عذابا
لإخفاء وجعھا، لإسكات دموعھا، كي لا یحزن طفلھا: ھو، داخل جدران أحشائھا، "الشاھد" الوحید

على محنتھا داخل جدران ذاك البیت، بیت "أبیھ".

ً في البیت، عاطلاً عن العمل، یلاحقھا أمّا الوالد، الرافض ابنھ قبل أن یولد، فیظل جالسا
وطفلھا الجنین بنظراتھ شذراً مذراً، بشرٍّ مستطیر، یضربھا لأي سبب، وبدون سبب، كأنھا إناءٌ



یفُرغ فیھا عصبیتھ الرعناء و"فشّة خلق" عن فشلھ في الحیاة.

لم تعد ضحى تخاف على نفسھا بل على جنینھا، ھي تخشى أن تفقد الروح النامیة في
أحشائھا: لم تعد تضع یدیھا على رأسھا، أو تحتمي بوسادة، لردّ الضرب القاتل عنھا، بل تضع یدیھا

أو الوسادة على بطنھا لتحمي ابنھا: تتلقىّ الضرب عنھ؛ بطنھُا، ومن فیھ الآن، أھم من وجھھا.

الأم الحزینة تعدّ في قلبھا الآن الأیام، ومعھا اللطمات التي تتلقاّھا. وتعدّ اللیالي، ومعھا
الشتائم التي تكُال لھا. وتعدّ الساعات، ونوبات الغضب التي تجندلھا وجنینھا: لا تدري، أھي تحتسب
أیام حملھا كأي أمٍ بانتظار ولادة الحیاة من أحشائھا الممتلئة، أم تعدّ الضربات محتسبةً معھا الفراغ،
وحیاتھَا الضائعة بین جدرانھ، بانتظار الموت! كلُّ أمٍ على ھذه البسیطة تعدّ أیام حملھا، تحصي
دقاّت قلب جنینھا، تفرح بركلاتھ الیومیة وتحتسبھا، إلاّ ضحى التي لا تدري ماذا تحتسب وماذا تعدّ

وماذا تحصي وبماذا تفرح.

- لماذا ترمي الأشیاء والأغراض التي جلبھا لي أھلي؟!

- ھكذا، لا أرید شیئاً منھم.

- لكنھم جلبوھا منذ فترة، وقد مضى على زواجنا وقتٌ بعید! لِمَ تتصرّف ھكذا؟!

- أنا لا أرید حسنة أو مِنةّ من أحد.

- أنا ابنتھم، وھذه الأغراض لیست حسنةً أو مِنةّ.

- ھي ھكذا في نظري... ومتى یأخذني والدك للعمل معھ في السعودیة، ألم تفاتحیھ
بالموضوع بعد؟

- وھذا الطلب، ألیس حسنة بنظرك؟!

قالت ھذا، ولات ساعة مندم! كلماتٌ فتحت علیھا أبواب جھنم...

ً بأي حال. ً وعفنا لم تتقصّد مناكفتھ، بل أرادت محاورتھ بالمنطق نفسھ؛ منطق تراه متخلفّا
لكن ما العمل إذا لم تعجبھ جملة، كلمة، نفَسَاً، منھا! فسرعان ما یستحضر أرواح شیاطینھ الحمر من



ً مكلومة؛ مع الجحیم لتشاركھ تصفیة الحساب مع امرأةٍ كانت حبیبةً ذات یوم، وغدت زوجةً وأمّا
صبیة اسمھا "ضحى"، وصارت فریسةً بین لیلةٍ وضحاھا.

افتكرت بطلبھ؛ الحل الأنسب لھا ولجنینھا أن یسافر إلى السعودیة للعمل مع والدھا علھّا بھذه
الخطوة تغیرّ الأحداث لصالحھا فترتاح من أیامھا الدمویة العصیبة، وبدوره یتقرّب إلى والدھا
ویبتعد عنھا فیصفو ذھنھ ویعود إلى رشده؛ یتقرّب من والدھا، وعسى بھذا أن یوقف كراھیتھ
لعائلتھا التي یكیل لھا الشتائم ذھاباً وإیاباً، وعساھا ترتاح ھي من الضرب. ھي لم تتربَّ على تلك
ً أولاً وأخیراً  لانتھاء حبھّا بعد تلقيّ الصفعة الأسالیب الھمجیة ولا عَھِدتھا، أسالیب كانت سببا

الأولى.

ضحى مؤمنة، ربیت في بیتٍ یخاف ربھّ ویتضرّع إلیھ على الدوام: أب اغترب عن الوطن
مضحیاً ببعده عن العائلة لأجلھا. وأمٌّ تقیةّ تربصّ لھا القدر بمرضٍ خطیر، ورغم ھذا ربتّ أولادھا

على التعبدّ � وحمده واحترام مشیئتة والانصیاع لھ.

ً یومیاً، مسلسلاً تراجیدیاً، مأساةً لا لكنْ أیة مشیئة ھذه! مشیئة إلھیة جعلت حیاتھا جحیما
تنتھي فصولھا! ستشكر الله رغم محنتھا لأنھا تربتّ على شكره، ولن تطلب منھ سوى الرحمة لھا
والرأفة بجنینھا، ولن تسألھ أو تحاجّھ: "لِمَ أنا یا رب؟!". ستحمل صلیب آلامھا وصلیب أوجاع أمھا
وصلیب مأساة طفلھا، وستمشي جلجلتھا وما من أحدٍ یعرف نكبتھا سوى جدران بیتھا البكماء،

الشاھدة على لیالي الظلم والاضطھاد.

أخیرا جَرُؤت، تخطّت خجلھا الذي ثناھا عن عزمھا على إنھاء مأساتھا... فلو امتلكت بعض
الشجاعة لكانت واجھتھ من قبل، لكنَّ طبیعتھا غلبت تطبعّھا! والحفاظ على حرمة بیتھا منعتھا من

"نشر غسیلھا" حتى أمام أھلھا...

لكن لیس بعد الآن: لقد حان الوقت لتجرؤ فتخُبر والدھا عن سوء الحال، المادیة أقلھّ، وتسألھ
عن وظیفة لـ "زوجھا" فیرتاح ویریح؛ یسافر، یغیب، فتحظى ھي بمساحة فرح، بمساحة أمل،

بمساحة كرامة، ویحظى جسدھا بفترة راحة ولو وجیزة من الضرب.

طلبت ضحى من والدھا وظیفة لزوجھا یتحمّل بھا مسؤولیتھ تجاه عائلتھ ومولوده الذي
سیبصر النور قریباً. لم یكن الأب یعلم حال ابنتھ ووضعھا الحقیقي ومأساتھا، فاستجاب لطلبھا لیسھم



بتحسین أحوال صھره الذي یفُترض منھ تأمین حیاة كریمة لابنتھ وطفلھا. ألیس ھذا حال جمیع
الآباء، وھو أن یروا أبناءھم وبناتھم سعداء، ویعیشون برفاه وراحة حتى بعد زواجھم وزوتجھن؟!

حانت اللحظة التي انتظرتھا ضحى طویلاً وسعت للوصول إلیھا. حانت اللحظة التي ستعیش
ر أحد صفو ھذا السلام الحمیم والدافئ بین الأم فیھا بسلام مع جنینھا، وحدھما فقط، من دون أن یعكِّ
وولیدھا في أحشائھا. كثیرٌ الكلام الذي ستقولھ لجنینھا، وكثیرةٌ الوعود والأمنیات التي ستحققّھا لھ
حین یولد، وكثیرٌ الحب الذي ستعطیھ إیاه، وكثیرةٌ الأغاني التي ستغنیّھا لھ. ھي بحاجة للسلام فقط،

وھا لحظة السلام قد دنت!

أخیراً حزم حقائبھ وسافر! ودعّتھ بعینین ملؤھما دموع الفرح والسعادة...

أخیراً أصبحت حرّة من العذاب والألم: تحرّرت من الصفعات التي أتتھا دونما سبب أو
سابق إنذار على مرّ الأیام، تحرّرت من الإھانات المسیئة لكرامتھا وإنسانیتھا، تحرّرت من العبودیة
لذاك "الفحل الشرقي" ألاسمُھ زوج، انعتقت من قفص ذاك السجّان ألاسمُھ قفصٌ ذھبي، من زنزانتھ
المظلمة التي یفوح منھا عفن الرجعیة والتخلف. وضَّب حقائبھ ورحل، وھي بدورھا حزمت أمتعتھا
مةً في بیت أھلھا، وھي لا تعلم كم سیدوم ورحلت. ستنتقل من سجنھا "الإفرادي" لتعیش حرّةً مكرَّ

غیابھ، وكم ستدوم سعادتھا المؤقتة؛ كم تمنتّ في دخیلتھا لو یدوم إلى الأبد!

نعم، ھي "حریة مؤقتة"، لكنھا ستعیشھا كأنھا أبدیة بحروفھا الأربعة:  الحاء، حب لانھائي
تجاه من تحملھ في أحشائھا. الراء، رحمة غیر مشروطة ستسكن أیامھا القادمة. الیاء، یاء ینبوع
الحنان الأبدي الدافق من قلبھا إلى قلبھ. والتاء، تاء التضحیة والتفاني حتى الرمق الأخیر في سبیل

مولودھا الآتي.

أوصدت باب بیتھا بعد أن فتحت طریق الرحیل أمام الشیاطین الحمراء الراكبة "زوجھا"،
الساكنة روحھ، والتي ساكنتھا تحت سقفٍ واحد، لا بل في غرفة نومھا، في سریرھا، تقضّ
ح وجھھا، تدمي جسدھا العاجي، مضجعھا، تشارك "الوحش" ضرب "الجمیلة"، تصفعھا، تجرِّ

أیقونة من أیقونات الخلق ولا أجمل.  

طردت شیاطین روحھ المسعورة، أقفلت باب تلك الجحیم التي عاشت فیھا واكتوت بنارھا.

أملھا الوحید ألاّ تعود إلى ذاك البیت المسكون بدموعھا، بعذاباتھا، بآھاتھا، بأنینھا، بجراحھا، و...



بصمتھا. روحھا تغثو منھ لمِا عانتھ وعاشتھ داخل جدرانھ الناریة. ستحاول نسیان ما تعرّضت لھ
داخل ھذا السجن الكبیر المترامي الأطراف كبقعة عتمتھا، فلا حدّ لأوجاعھا. ستنسى، ستحاول أقلھّ،
الإذلال النفسي والعنف الجسدي! لكن كیف؟! كیف تنسى الإھانات، الصفعات، الركلات،
الاغتصابات الیومیة داخل ھذه الجحیم! ستطوي صفحات "كتاب الموت" ھذا، ستجھد لنسیان
لحظات احتضار روحھا. والأھم، ستقفل الباب على السر الذي عاشتھ وحیدةً، لم یشاطرھا بھ أحد.
وحدھا الجدران استسرّت السرّ الرھیب، وھا قد أقفلت الآن الباب علیھ بین الجدران الخرساء؛ لو

كان لھا فمٌ لنطقت...
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- قال لي الطبیب الیوم إنني حامل بصبي.

ھ حسن. - جیدّ، فلَْنسُمِّ

- حسن؟ و...

- نعم، حسن. ولِمَ فوجئت بھذا؟!

- لا، لا شيء. فلیكن ما ترید: نسمّیھ حسن.

انھ صبي، وفرحتھُا لا توصف. سیكبر حسن وسیكون سندھا، سیحمیھا من محن الحیاة،
سیحمیھا من والده، ومن كل شخص أو أمر قد یحاول أذیتّھا. وھي ستمنحھ كل ذرّة حنان وعاطفة

یحتاجھا. لن تبخل علیھ بشيء، لا بل ستعطیھ حیاتھا إن احتاج إلیھا.

- یا لھ من إحساسٍ جمیل أن تعلم الأم جنس مولودھا المنتظر، وتكلمھ وتنادیھ باسمھ!
انظري یا أمي، یركلني كلما نادیتھ.

الفرحة تخیمّ على منزل أھلھا، وتظلِّلھ. ألا یقولون "ما أعزّ من الولد إلاّ ولد الولد!" فكیف لا
یفرحون، وھم ینتظرون حفیدھم الأول ابن "الضحى".

لا تدري لغایة الآن لِمَ أسماه حسن، ولم تجرؤ على سؤالھ. ھذا لیس اسم والده، ولا عمّھ، ولا
أخیھ، ولا تعرف أحداً من أقاربھ یدُعى حسن، وإلاّ لعلمت أن ھذا الاسم یعني لھ شیئاً أو یذكّره بأحد،
ً كبیراً ولم تفكّر بھ ً إلیھ اسمھ حسن. لم تعرِ الأمر اھتماما با ً عزیزاً على قلبھ ومقرَّ أو إن شخصا



طویلاً. جلَّ اھتمامھا أن یجلب حسن الحُسنَ معھ: ملؤھا الأمل أن یزرع حُسناً، ولو قلیلاً، في قلب
والده علھّ، إن لم یحبھّا، أقلھّ یعاملھا  بالحسنى ویرأف بھا وینھي مأساتھا: لا یھمّھا بعد الیوم أن
یحبھّا أو تحبھّ ثانیةً، أن تشتعل شعلة الحب في قلبیھما مجددا؛ً عرفت أنھا لیست "الحسناء" التي
ستحب "الوحش" ما دام في جسدھا نفس. حین أخبرتھا والدتھا في صغرھا قصة الحسناء والوحش،
أخبرتھا أن الوحش كان حسنَ المعاملة مع الحسناء فأحبتّھ، وقعت في ھیامھ، ما حوّلھ إنساناً بنھایة
ً حیاةً سعیدة ھانئة. لكنَّ قصتھا لا تشبھ قصص دیزني، واقعھا لیس عالم دیزني القصة فعاشا معا
الخیالي؛ ھي تدرك ھذا جیداً في دخیلتھا، لكنْ یبقى أملٌ یسیرّھا في الحیاة، تعیش علیھ، وھو أن
حسن سیكون "رجلھا"، یساندھا، یشدّ أزرھا، یدعمھا: ھو "حبھا" الوحید الآن الذي تحیا لأجلھ؛ ھو

من یحُییھا.

ً الوحش ابتعد عنھما الآن، وھما یعیشان بأمانٍ بعد سكنھا مع أھلھا: یسكنھا حسن الآن متنعما
بالدفء والحنان بعیداً عن ضرباتھ القاتلة التي قد تسقطھ وأمھ بضربة قاضیة. ابتعد الخطر أخیراً
وتنفسّا الصعداء، ولا شيء یعكّر صفو ضحى سوى مكالمة ھاتفیة من الزوج الوالد، اللازوج
اللاوالد، كل یومین أو ثلاثة من السعودیة فقط لیشُعِر والدھا بأنھ یعامل ابنتھ معاملة جیدة وأنھ
ً ثقیلاً علیھ، لكنھ أتقن ھذا یحترمھا ویحبھّا. تمثیل دور الرجل المُحِب والزوج الحنون كان صعبا
الدور جیداً كأنھ محترفٌ مھنة التمثیل منذ أمدٍ بعید. حتى ھي نالھا العجب: یكلمّھا برقةّ، بحنو
ً بسیطاً، وتوددّ! لكنَّ تحایلھ لم ینطلِ علیھا، فھي تعلم أنھ یقیم في السعودیة عند والدھا، وأن خطأ
دعسةً ناطقة، ستودي بھ إلى الشارع وستفُاقم الأمور، وإلاّ لكانت صدقّت توددّه وحنانھ المفاجئین؛
ً أن خطأً صغیراً منھ الآن، أو لكانت صدقّت أنھ تغیر حقاً. ھو یزِن الأمور بدقةّ لامتناھیة، عارفا

كلمةً وحیدة من ضحى لوالدھا، سیتكفَّل بافتضاح أمره، وضحى تعلم ھذا.

خلال فترة وجودھا في منزل أھلھا، عادت الحیاة بالتدرّج إلى روحھا وجسدھا. شُفیا من
داً: آثار الضرب المبرح وندوب الجراح النازفة التي خلفّھا علیھما قبل رحیلھ، كأنھ یقول لھا متوعِّ
"ھذه الآثار والندوب باقیة، وستذكّرك بوحشیتي أثناء غیابي". بید أنھ نسى أن الزمن یداوي جراح

الأجساد المتألمّة والأرواح المكلومة.

عادت ضحى تتذكّر اسمھا، تتذكّر معناه وھو  شعاع الفجر الأول، انفلاقھ من أسر العتمة،
وانشقاقھ بخیوط النور. فتحت نافذة روحھا ثانیةً لخیوط الضحى الجمیلة لتضيء داخلھا وتدفئھا



وتذیب صقیع وحدتھا.

بدأت بإعطاء دروس خاصة لتلامذة من أبناء الجیران والحي. رفض زوجھا الأمر بحجة
"حكي الناس"! كأن إھانتھا وضربھا لا یدخلان عنده في خانة "حكي الناس"! أصرّت معلِّلةً الأمر

بأنھا ترید ملء وقت الفراغ: "الوقت ثقیل، ولا یمر بسرعة" زعمت علھّ یقبل.

لم تزر بیتھا خلال غیابھ قطّ إلاّ لتنظیفھ أو لجلب أغراضھا الخاصة. فذاك الجحر المظلم
یذكّرھا بأیامھا السوداء، وبالنار التي لسعت بدنھا وكوت روحھا؛ كل حائط وزاویة فیھ یذكّرانھا
بضربة آلمتھا وأدمتھا. ألم یثبتھا غیر مرّة إلى الحائط محاولاً خنقھا! فكیف لا تذكر جدراناً شھدت
ضربھا حتى الموت؟! وكم من مرّةٍ جرّھا الوحش الضاري على أرض ذاك البیت - الكھف، مفتخراً
مزھواً بأنھ یمسح البلاط بشعرھا! ذكرى سوداء تجعلھا لا تطأ تلك الأرض اللعینة، عازمةً على طيّ

تلك الصفحة الظلماء ومسحھا من ذاكرتھا لئلاّ تعلق في جینات جنینھا.

في إحدى زیاراتھا الخاطفة إلى المنزل اكتشفت أفلاماً إباحیة كان یخبئّھا زوجھا "الشریف"
الذي لا یریدھا أن تعلمّ مخافة "حكي الناس" (!)، وسرعان ما عادت بھا ذاكرتھا إلى عملیات
اغتصابھا المتكرّرة: كرّ شریط اغتصابھا الشبیھ بسبحة المشاھد الخلاعیة في تلك الأفلام فأیقنت
أخیراً أن الطرق والأسالیب الوحشیة التي اغتصبھا بھا انمّا كانت ممّا ترسّب في مخیلّتھ الموتورة
ً من أفلام البورنو التي ضاعفت مرضھ وھوسھ الجنسیین. كان یربطھا في السریر ویغتصبھا، تماما
كما في أفلام الخلاعة رغم أن ممارسة الجنس في ھذه اختیاریة وبمحض إرادة أصحابھا وشھواتھم.
وحین ینھال علیھا بالضرب، كان یغتصبھا؛ یلجھا بوحشیة، بلا رحمة، وھي تدمى تحتھ وتصرخ

من الألم: جسدھا مجرّد أداة، مطیةّ لشذوذه الجنسي.

ما ان علمت بوجود تلك الأفلام في منزلھا، عادت إلیھا ذكریاتھا المشؤومة وأیقنت أنھا
ضحیة رجل یعاني من أمراض نفسیة وجنسیة حادة. لكونھا متعلمّة ومثقفة، ھي تعرف أن مشاھدة
ً إباحیة لا تعني أن ھذا یعاني من مرض نفسي أو من خللٍ ما في حیاتھ الجنسیة. لكن امرئٍ أفلاما
الطریقة العنیفة التي كان زوجھا یغتصبھا بھا، وضربھا مع اغتصابھا، ودخولھا بطریقة حیوانیة،
وتصرفاتھ المقیتة بعد الانتھاء من استباحة جسدھا وھتك حرمتھ، كل ھذا أثبت لھا بما لا یقبل الجدل
ً یمثلّ دور إنسانٍ عاقل رصین. ھو أنھ یعاني من مرض نفسي وانحلال أخلاقي یجعلھ مجنونا

مریض، لكن ھذا لن یشفع لھ عندھا.



ھرعت ضحى مسرعةً نحو الباب، فتحتھ، وولتّ ھاربةً إلى منزل أھلھا مخافة أن تعود
ذكریات أیام الجحیم السوداء فتسمّم روحھا وروح طفلھا ثانیةً، مذعورةً من طیفھ القاتم الذي مع تلك
الذكریات، مرتعبةً حتى من فكرة وجوده في ھذه الحیاة، مرتجفةً ویقشعرّ بدنھا من كون ھذا زوجھا.

دخلت غرفتھا في بیت أھلھا وارتمت باكیةً على السریر، كالأیام السالفة حین كان یضربھا
ویغتصبھا فترتمي ناحبةً ھامدةً في فراشھا: ذكریاتھا تغتصبھا الآن!

تقتلنا ذكریاتنا الألیمة! ھي شبیھة بقصاص یومي لنا، أو عقاب أبدي یرتبط بشعورنا إزاء ما
ومن نحبھّ أو نمقتھ: ماضٍ نحاول نسیانھ، ولا نرید نسیانھ أیضاً. ذكریات تختبئ في جعبة الأیام، في
ذاكرة الزمن، ولا ندري متى تخرج لتكشف ما یعتمل داخلنا. ذكریاتٌ غالباً ما تكون قصاصاً أبدیاً،

فنخاف إیقاظھا من غفوتھا، وھكذا یغدو ھذا الخوف عقاباً أبدیاً مریراً لنا.

 



 

 

 

-7-

 

تمر الأیام وتسرع عجلاتھا، ودقاّت قلب حسن تكاد تلامس نبض قلبھا.

ً للقاء أمھ ولا یسعھ قا مرّت الأشھر التسعة بسرعة، كأنَّ طفلھا "یسرع الخطى" متشوِّ
الانتظار أكثر.

أوجاع المخاض تمزّقھا، ھا قد دنت اللحظة! لحظة اللقاء الأول والأجمل ھي لحظة تلمس
الأم ولیدھا الذي كانت تشعر بھ في أحشائھا طوال تسعة أشھر: انھا لمعجزة كونیة، ولا أحد یستطیع

تلمُّس ھذا الشعور غیر الأم.

اتصلت بزوجھا لتعلمھ بقرب ولادة طفلھما، فأشار علیھا أن تذھب إلى المستشفى الحكومي
القریب من منزل أھلھا. عجبت وأھلھا لھذا الطلب! حتى والدھا في السعودیة سألھ عن السبب، لكن
لا جواب ولا تبریر یعید الأمر للطبابة بالمجان في المشفى الحكومي، إذ إن حالتھ المادیة تحسّنت
بعد سفره لعند عمّھ، والد ضحى. وكذلك وضع أھلھا المالي جیدٌ أساساً. أصرّ بدون مبرّر مقنع ولم
یسمح لھا بالذھاب إلى مستشفى خاص رغم علمھ أن المستشفى الحكومي المذكور لیس فیھ

تجھیزات طبیة متطورة ویعاني من قلةّ عدد الفریق الطبي ! ألحّ أن تلد الصبي ھناك.

ً من یوم الغد. لم یكن استمرّ وجع مخاضھا من الساعة العاشرة مساءً حتى السابعة صباحا
ھناك طبیبٌ مناوب كي یولِّدھا ولم یطلبوا من طبیبھا الخاص لیأتي. كانت وحیدةً في غرفتھا، وإلى
ً جانبھا والدتھا التي عاودت الاتصال بصھرھا "المصون"، زوج ضحى، المرّة تلو المرة راجیةً عبثا
قبولھ نقلھا إلى مستشفى آخر، كما باءت اتصالات ومساعي والد ضحى لدى الصھر "سند الظھر"



بفشل مماثل.  وبعد إلحاح الأم على إدارة المشفى، أحُضِر طبیبٌ في الصباح أجرى لابنتھا عملیة
ولادة قیصریة.

ً دمعة لماذا یبكي الإنسان عندما یولد، ولِمَ یستمر بالبكاء طوال حیاتھ؟! ولِمَ یموت ذارفا
أخیرة؟! لِمَ نمضي حیاتنا ونحن نبكي، والفرح مكتوبٌ لنا للحظات؟! من قرّر لنا ھذا المصیر الألیم،
ومن أراد لنا الشقاء؟! لِمَ یمضي الإنسان حیاتھ في العذاب، ویندر أن یدخل الفرح نافذتھ؟! اكتظّ

رأس ضحى بھذه التساؤلات لحظة سمعت صرخة طفلھا الأولى وبكاءه.

أتوا بھ إلیھا. ضمّتھ إلى صدرھا بشغفٍ وحنان وشاركتھ بكاءه، لكنْ بدمعة فرح. ھا قد نادتھ
للمرة الأولى: "ابني". شعورٌ لا یوُصف، ولا فرحة تضاھي فرحھا في تلك اللحظات! اختلجھا
احساسٌ عمیق لم تفقھ سرّه؛ من أحسّت بنبضھ في أحشائھا طوال تسعة أشھر ھو بین یدیھا الآن،
تلمسھ للمرة الأولى، تتلمّس بنبضھ الطریق إلى قلبھ الصغیر الدافق بالحیاة والأمل: "یا لھذا

الإحساس الرائع والفرید!" قالت، ورسمت شفتیھا بسمةٌ وعینیھا ومضةُ رجاء.

كالإلھ حین احتضن ھذا الكون في البدء، ھكذا احتضنت ابنھا؛ ھكذا احتضنت كونھا،
أرضھا، شمسھا، نجمتھا، قمرھا الوحید الذي سیضيء لیالیھا المظلمة. نسیت كل وجع المخاض، بل
نسیت أوجاع أیامھا وآلام لیالیھا وذكریاتھا القاتمة مع زوجھا، ونسیت الجراح والندوب التي حفرھا
على جسدھا وروحھا "بالحدید والنار": لحظة وقعت عیناھا على محیاّ الطفل "حسن" أسدلت ستار
النسیان على الماضي: كأنھا ھي من وُلِدت، وُلِدت وابنھا في اللحظة نفسھا، صار عمرھا من عمره.

ضون إلى غرفتھا، فوجئت لرؤیة صدیقتھا من أیام المدرسة نزیلةً في حین أعادھا الممرِّ
ت الغرفة نفسھا. یبدو أنھم أدخلوا الأخیرة المستشفى حین كانت ضحى في غرفة العملیات. سُرَّ
ً ستضع مولودھا الأول. یا لھذه المصادفة برؤیة رفیقتھا سروراً عظیماً، بخاصةٍ أنھا ھي أیضا
رھا بوجعھا، بالدرب الذي اختارتھ بإرادتھا من الجمیلة! كأن القدر جمعھما في غرفة واحدة لیذكِّ

دون أن تعلم أنھ سیكون جلجلة آلامھا.

ً لابنتھم فھربت معھ سرّاً صدیقتھا تلك أحبتّ رجلاً لم یوافق علیھ أھلھا، ما أرادوه زوجا
وتزوّجا. لا أھلھا، ولا أقاربھا، یكلمّونھا منذ ذلك الحین. حین رأتھا ضحى في المستشفى وحیدةً مع
زوجھا الطیبّ، تذكّرت قصتھا وأدركت أن المصیر الذي یختاره الإنسان بإرادتھ یرتدّ علیھ بنتائجھ



وتبعاتھ: ھي، ضحى، كتبت مصیرھا الذي اختارتھ بملء إرادتھا رغم معرفتھا، ومنذ البدایة، أن
الدرب سیكون وَعِراً، ملیئاً بالصعاب، وكلھّ حصى وشوك! إلاّ أنھا ظنتّ أن زوجھا سیتغیرّ نھایةً،
وستصل إلى قلبھ الذي أحبتّھ یوماً، كأمیرة من أمیرات دیزني، من على شرفة قصر أحلامھا. لكن
شیئاً من ھذا لم یتحققّ! أعطتھ فرصاً كثیرة، واحدةً تِلو أخرى. عقدت علیھ آمالاً زرعتھا بنفسھا في
ً حاولت، وھا قد حصدت شوكاً، لا قمحاً، من بیادر الآمال الكاذبة! نفسھا بأنھ سیتغیر یوماً. عبثا

اختارت مصیراً خطّتھ بیدیھا وخطَتھ برِجلیھا.

تحدثّت إلى صدیقتھا. أشفقت علیھا، غیر أن حالھا لیس أفضل.

یجمعھما مصیرٌ بائس: لا أحد إلى جانب صدیقتھا سوى زوجھا، ولا أحد إلى جانبھا سوى
أمھا.

ً أنجبت منھ، وأمھا الأمور متعاكسة، إلاّ أنھا متشابھة: ھي لا ترید، لا بل تبغض، زوجا
معھا. وصدیقتھا تضع مولودھا من زوجٍ تحبھّ، لكنَّ أحداً من أھلھا لیس معھا!

م تنازلات لنحصل على ما نرید، تضعنا في خضمّ تجارب ً أن نقدِّ تضطرّنا الحیاة جمیعا
ً باھظة قد تكون من كرامتنا، من حیاتنا، من مستقبلنا، من تدفعنا إلى اختیار ما نرغبھ مقابل أثمانا

أجسادنا وحتى من حریتّنا.

ر: لِمَ لاذت بالفرار مع زوجھا تاركةً حیاةً بأكملھا وراءھا؟! تنظر ضحى إلى صدیقتھا، تفكِّ
من دفعھا لفعل ھذا: مجتمعھا، أھلھا، تربیتھا، بیئتھا؟! أھو خوفھا من عائلتھا ومحیطھا، أم خوفھا
من "حكي الناس"؟!  لا أحد یدري سبب ھروبھا، لكنَّ المؤكّد أن  المجتمع، بتقالیده وأعرافھ
وعاداتھ، ھو من یتحكّم بمصائرنا: خوفنا من كلام الناس، من نظرة المجتمع إلینا، خوفنا من الدین
مھ، جَزَعنا من النار والآخرة و"بئس المصیر"، كل ھذا یتحكَّم بحیاتنا وتعالیمھ، ممّا یحلِّلھ ویحرِّ
ویسیرّنا. ھكذا فكَّرت ضحى وھي تحادث رفیقة الدراسة، مفتكرةً أیضاً في حالھا ومآلھا مع زوجھا
سيّء الذكر: "لو سمح لي أھلي بالتعرّف علیھ أكثر قبل زواجي بھ، لو سمحوا لي بالخروج معھ، لو
أعطوني فرصة معرفة شخصیتھ وأسلوبھ ونمط حیاتھ وتفكیره، لمَا حدث لي ما حدث؛ لكنت
ً اكتشفت أن ضرب النساء، وھو ما اكتشفتھ متأخرة، أسلوبٌ ورثھ عن والده؛ لو منحني أھلي وقتا
كافیاً، من دون الخوف من كلام الناس، من المجتمع وتقالیده والدین وأعرافھ، لكنت دخلت حیاتھ



وحیاة عائلتھ أكثر وتعمّقت بھما أكثر قبل الزواج بھ، لكنت اكتشفت أشیاء كثیرة، لكنت أمطت اللثام
عن عقده النفسیة البغیضة وأھوائھ الجنسیة المقیتة".

"لكنھ الخوف من كلام الناس! من المجتمع والدین والتقالید! من البیئة المحافظة التي تمنع
خروج الفتاة مع الشاب!"، تابعت ضحى تقول في قلبھا متأففّة، "لكن ھل ینفعني الآن ذلك الخوف
من المجتمع والدین والتقالید والأعراف، وقد وقعت في ما وقعت؟! لكم نجد في مجتمعنا المكبَّل
ط عباءة الحلال تحت بالتقالید والأعراف حالات طلاق، وخیانات مشروعة تلبس لبوس الدین وتتقمَّ

مسمّى تعددّ الزوجات!"

نعیش في مجتمع یقُال إنھ ’مجتمع شرقي عربي محافظ‘! یا لھذه الكذبة الكبیرة! ھو مجتمع
مرادف لكل العقد الموجودة في الحیاة: مجتمع ذكوري، یتسلَّط على المرأة باسم الدین والقیم
والأعراف والتقالید ومكارم الأخلاق! مجتمع منافق یمارس العنف والقتل علانیةً، والجنسَ خِفیةً!
مجتمع طائفي بغیض، یقدِّس الحلال والحرام: یتظاھر بالحلال نھاراً، ویغطس لیلاً في الحرام حتى
أذنیھ، من رأسھ حتى أخمص قدمیھ! مجتمع ظالم تمییزي عنصري، لا یؤمن بالمرأة وقدراتھا، لا
یساویھا بالرجل: یعتبرھا دونھ حقوقاً، وأكثره واجبات! مجتمع بطریركي یتحكّم بھ رجال یلبسون
بین أنفسھم وكلاء الله وخلفاءه على عباءات الدین وقفاطینھ، یعتمرون القلنسوات والعمائم، منصِّ
الأرض! یدینون الناس، یسلِّطون ألسنتھم وأصابعھم علیھم، یصنفّونھم كفرةً وخطأةً وزناة،
یقسّمونھم أبناء جنةٍّ وأبناء نار، وینُزِلون ساطور القوانین الظلامیة المجحفة على رأس المرأة،

شون سلطان الرجل فوقھا! أما خرجت من ضلعھ، فكیف تتساوى معھ أو تتفوّق علیھ؟! ویعرِّ

مجتمع متقادم، مترھِّل: منذ القدم حتى یومنا وھو یعیش في بؤرة العِقد، یدور ویدور في
حلقة التخلف والجھل المقفلة المطبقة على أنفاسھ.
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بعد ستة أشھر على ولادة حسن، عاد الزوج من سفره في إجازة سنویة أنھت إجازتھا من
الجحیم...

ظنتّ ضحى أن رؤیة زوجھا لابنھ ستغیرّه حتماً. لكنَّ ردةّ فعلھ لم تكن ردةّ فعل أبویة
حقیقیة، كأيّ أبٍ یرى طفلھ للمرّة الأولى. حملھ، قبَّلھ ثم أعاده إلیھا!

عندما یرى أبٌ ولده الذي ھو قطعة منھ، من صلبھ، یفرح. یكلمّھ، یمازحھ، یحملھ، یشمّھ،
ق إلى تلك المعجزة الإلھیة التي تحبو على الأرض: بذرة، نطفة، منھ صارت ینظر إلیھ طویلاً، یحدِّ

ولداً یشبھھ في تكاوینھ.

ھذه طبیعة الحیاة، وفطرتھا في الآباء.

ك في  داخلھ شیئاً. قابلھ ببرودة، بلا مبالاة. أمّا أمره فمختلف! رؤیة مولوده الأول لم تحرِّ
عندھا تیقنّت ضحى أنھ لم، ولن یتغیرّ: ماتت مشاعره منذ زمنٍ بعید. أحاسیسھ، لا أحاسیسھ
بالأحرى، ھي نفسھا كما عھدتھا طوال سنة، وضحى لا تعرف السبب الذي قتلھا فیھ. لكنھا تعلم
أمراً وحیداً، نھائیاً: ما من أحدٍ یعود من الموت؛ قلبھ میتٌ في صدره، روحھ میتة داخلھ، ولن یعودا

إلیھ، لن ننبضا بالحیاة ثانیةً.  

تمنتّ لو تمرّ الإجازة سریعاً. راحت تعدّ الأیام والساعات والدقائق والثواني علھّا تمضي
بسلام. لكنَّ الوقت بدا بطیئاً مثاقلاً، والأمر مختلف ھذه المرّة: ھنا ضیفٌ صغیر، طفلھا، شاھدٌ على
كل شيء الآن. وھو، رغم صغر سنھّ، لن یحتمل رؤیة المشاھد الدامیة التي عاشتھا أمھ یوم كان



ً في بطنھا. أمّا والده المستذئب فلا یراعي حرمةً، فكیف سیراعي وجود ذاك الملاك الصغیر جنینا
في منزلھ؟!

تجددّت المأساة، وراح "الوالد" یضرب الأم أمام طفلھا بلا وازعٍ ولا ضمیر؛ كأنھ یضاعف
قصاص زوجتھ! لكنْ، قصاص علامَ؟! یعُاقبَ الإنسان متى أخطأ. لكنْ، أن تضُرَب امرأةٌ وتذُلَّ، ولو
خاطئة، فھذا لیس ببطولة أو رجولة بل ھو ضربٌ من ضروب الجبن والنذالة. أمّا ضحى فلا
أخطأت ولا من یحزنون، وكان زوجھا المقیت البغیض یضربھا بلا سبب، والآن یعید الكرّة

مضاعفةً، وأمام الطفل، وھذ ھو الأدھى! كأنھ ینتقم منھا لولادتھ...

وجود الطفل لم یرأف بھا، فراح والده یضرب أمھ بلا رحمة؛ كأنھ یعوِّض ما فاتھا من
ضرب خلال غیابھ! الطفل یبكي على وقع صراخ أمّھ، ومن یسمّى والده، وھو لیس بوالدٍ بأي حال
وعرف، بل وحشٌ ضارٍ، یضاعف ضربھا كلمّا صرخ أكثر غیر مبالٍ ببكائھ الشدید وفزعھ الأكید.
وضحى الكسیرة، لا ینفطر قلبھا على ضربھا فحسب، بل ینفطر أكثر على طفلھا وھي ترى بأم
عینھا أنھ یشعر بوجعھا ویتألم لألمھا. كانت تتلقىّ الضرب بصمت كي لا یبكي حسن أكثر، لا تعُلي
ً ولا تبُدي مقاومةً لأجلھ: كانت تتعذبّ عن نفسھا وترثي لسوء حالھا من قبل، بات عذابھا صوتا

مضاعفاً: الآن تتعذبّ عن نفسھا وعن ابنھا، راثیةً سوء حالھ وطالعھ أیضاً.

زادت وحشیتھ أكثر فأكثر!

لم تعھد ضحى سفاّحھا ھكذا قبل سفره: استنبط أسالیب تعنیف وضرب جدیدة، واكتشفت
الزوجة السلیبة والأم الحزینة صفاتٍ قبیحةً أخرى لدى "فحلھا"! علاوةً على ضربھا بسبب وبغیر

سبب، كان یخونھا...

لم تشُبِع "حفلات" اغتصابھا - حتى أمام طفلھا - شرھھ الجنسي، بل راح یرتاد بیوت
الدعارة! وبدلاً من أن یخجل لأفعالھ الشنیعة تلك، لجأ إلى ضربھا كأنھ بھذا یخفي فعلتھَ، ومعھا
وصمةَ العار ولوثةَ الانحلال عن جبینھ: أخطأت ضحى وفاتحتھ بالموضوع، فأنزل بھا عذاب

القبور.

وكان المجرم یضع الملامة على ضحى في كل ما یحدث، منزلاً بھا القصاص المعھود:
ً ً مبرحا حصل حادث سیرٍ لھما في زیارةٍ مع أھلھا للعاصمة، وتضرّرت سیارتھم. ضربھا ضربا



لدى عودتھما إلى المنزل، ملقیاً اللوم علیھا عن الحادث: رجلٌ ذو فكر ذكوري مریض یترجم نفسھ
بضرب زوجتھ، وردةّ فعلھا باتت بعد ولادة ابنھا الصمت والرضوخ وإلاّ زاد عنفھ: السكوت
وسیلتھا الوحیدة لتخفیف العقاب، وكذلك لتخفیف بكاء ابنھا وخوفھ. أما اكتشفت أن الحیاة ھي

س الحقیقیان، لا مقاعد الدراسة في الثانویات والجامعات. المدرسة والمدرِّ
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انتھت إجازتھ أخیراً، وصار لزاماً علیھ العودة إلى عملھ في السعودیة. ضحى تنتظر بفارغ
الصبر انتھاء عقوبتھا الإجباریة للتخلص من جحیمھا المؤقتة بوجوده في لبنان.

عزمت ضحى أخیراً على قلب المعادلة وإعادة رسم مصیرھا بیدھا بعدما اكتشفت أنھ لم
ولن یتغیر، سواء رُزِق بطفلٍ أم لا، سواء عَمِل أم ھو عاطل عن العمل، سواء تحسّنت أوضاعھ

المادیة أم بقیت سیئة: أمراضھ الجنسیة وعِقده النفسیة سرطان ینھش روحھ، ولا شفاء منھ.

یولد الذكور في مجتمعنا مع ھذه العقد النفسیة الذكوریة؛ یتوارثونھا بالفطرة، تنتقل في
جیناتھم من جیلٍ إلى آخر، یتشرّبونھا أطفالاً مع حلیب الرضاعة. كأنَّ زرعھا في الأبناء إحدى
ركائز ھذا المجتمع وضمانة استمراره! مجتمعٌ بنُِي على الطائفیة، على الجھل والتعصّب الدیني،
على الذكوریة، على التخلفّ والانغلاق، على ضیق الأفكار والعقائد. وأسھمت الحرب الأھلیة في
لبنان في النصف الثاني من القرن الماضي في تفرقة شرائح المجتمع بعضھا عن بعض، وشوّھتھ
ً ونفسیاً: بات المسیحي یكره المسلم، وھذا یكره ذاك. وأصبح الإنسان اللبناني یكره نظیره جینیا
العربي الذي انغمس في الحرب اللبنانیة بشكلٍ أو بآخر، إذ بات یعتبره خطراً یھددّ في وجوده وأمنھ
واستقراره. وأصبح ولاؤنا للخارج، للدول وللسیاسات الغریبة والإقلیمیة، ولیس لبلدنا وھویتنا
وانتمائنا وحضاراتنا. تراكم كل ھذا وأسھم عمیقاً في تشویھ المجتمع اللبناني: تشوّھات نفسیة وخُلقیة
ن وشریحة اجتماعیة، تنتظر شرارةً توقظھا، ومعھا جمیع الأمراض التي ورثناھا كامنة في كل مكوِّ
عن تلك الحرب اللعینة. والسیاسیون، وھذا ھو الأدھى، یعتمدون على ھذه الشرارة لتوكید سلطتھم
وضمان مصالحھم السیاسیة والمالیة. تشوّھات بنیویة عمیقة، راسخة، ما من دواءٍ یشفیھا: التعصّب
الدیني والكراھیة الطائفیة والتباغض المذھبي إفرازات تتحكّم بحیاتنا الیومیة في أبسط أشكالھا، فأنىّ



لنا، والحالة تلك، احترام الآخر واحترام حقّ الاختلاف الفكري مع تصدعّنا الاجتماعي وتفكّكنا
الداخلي؟! وأنىّ لنا أن نحترم المرأة ونعاملھا كإنسان، وكمواطن، وكشریك كامل في بناء الوطن
ش في نفوسنا، وذكوریتنا نستمدھّا من الدین والشرع، من والمجتمع والإنسان، والأمراض تعشِّ

التقالید والأعراف والأفكار البائدة.

ه، المریض، المتھالك وضحیتھ. لكنھا قرّرت أن تغیِّر واقعھا. ضحى ابنة ھذا المجتمع المشوَّ
لن تمنح زوجھا المستفحل فرصةً أخرى، مع وجود طفلھا بخاصة. فقدت الأمل كاملاً، انعدم رجاؤه
بإمكانیة تغیرّه، فصمّمت على قلب الطاولة على رأسھ: ستخوض اللعبة بطریقة معاكسة علھّا تربح
معركة تعرف مسبقاً أن المجتمع سیقف ضدھّا، في صفھّ، إلى جانبھ لأن انتصاره یعني انتصار ھذا

المجتمع البائس.

أملھا بأن یتغیرّ خاب نھائیاً، وملؤھا العزم الآن أن تخوض حرباً ضروساً، تعرف أنھا غیر
متكافئة، لتلقنّھ درساً في احترام المرأة وحسن معاملتھا. أفصحت لوالدتھا عن كل شيء: من الصفعة
الأولى حتى الأخیرة، عذابھا القاتل على یدیھ المجرمتین، معاناتھا الألیمة التي لا تحُتمل. باحت لھا
أكثر: تعنیفھا، اغتصابھا، تعذیبھا. مرضھ النفسي وھوسھ الجنسي. مشاھدتھ الأفلام الإباحیة
وتطبیقھا علیھا. ارتیاده بیوت الدعارة، وضربھا حین واجھتھ بھذا. أخبرت أمھا رغم مرضھا
الشدید، فھي معتلةّ أیضاً وترید الخلاص من شقائھا وتحتاج إلى دعم عائلتھا: یعوزھا قلبٌ محبٌّ ویدٌ

حنونة، ومن أكثر من صدر الأم سنداً وحناناً وسِعةً وملجأً شافیاً لأولادھا.

ع قلبھا لغصّات بكت ضحى وھي تخبر والدتھا، وأبكتھا. تلظّى خدُّھا بدموعھا وتوجَّ
صدرھا. ما أرادت أن تتسببّ لأمّھا بألم، لكنھا لم تعد تحتمل وجعھا ولم ترُِدْ خوض حربھا  وحیدةً.
ھا الدفین، فصمتھُا یكاد یخنقھا وھا قد أصبح الآن صراخاً ینُذر بثورة على ترید أن یشاركھا أحدٌ سرَّ

ر ببدایة جدیدة. الظلم ویبشِّ

ً وألماً، بل یكاد الصمت یوجع الإنسان في أحیان كثیرة بخاصةٍ ذاك الحامل في ثنایاه عذابا
یصبح ھو العذاب نفسھ. باحت بكل شيء كي لا یقتلھا صمتھا، وكي لا یؤذي ابنھا. بید أنھا ما
توقعّت ردةّ فعل والدتھا التي فوجئت، بل صُعِقت بما سمعت. ألقت الأم اللوم على نفسھا لكونھا لا

تعرف العذاب الذي تعیشھ فلذة كبدھا.



ھذه طبیعة الحیاة وسنتّھا: الأم منبع الحنان والحب والأمل والقوة لأبنائھا.

ھذه قوانین الطبیعة وشرعة الإنسانیة: الأم محور الكون لأنھا ینبوع الحیاة.

نعم الأم محور الوجود، ومن ھنا صراع ضحى: أمومتھا مھدَّدة، الخطر مُحدِقٌ بھا وبطفلھا.

ھي تدافع الآن، لا عن نفسھا فقط، بل عن طفلھا لدرء خطر أبیھ الذي جاء یلتھمھ ھو أیضاً.

كقطّة شرسة ستدافع عنھ حتى الرمق الأخیر: حین تلد القطّة صغارھا، تروح تتنقلّ بھم كي
تخفیھم عن والدھم القطّ مخافة أن یلتھمھم لأن الذكور من بینھم سینافسونھ مستقبلاً: ھذه غریزة القوة

والبقاء.

ضحى قطّة، بل لبوءة متوحّشة قرّرت خوض معركتھا الأخیرة في وجھ من یھددّ ابنھا ومن
یھددّ أمومتھا.

وانضمّت أمومة والدتھا إلى أمومتھا: ستخوض الأم الحرب مع ابنتھا ضدّ زوجھا
"المستأسد" لأجل خلاصھا، لوقف آلامھا وعذاباتھا، لردّ التعنیف والإھانات عنھا؛ ستقدمّ لھا العضد
والحمایة اللذین فاتاھا خلال السنتین المنصرمتین حیث لاذت ابنتھا بالصمت وكانت وحیدةً في وجھ

طغیان زوجھا.

فتحت ضحى الھاتف وأخبرت والدھا أیضاً. قصّت لھ حكایة اضطھادھا وحیاتھا الألیمة،
لةً. عارض الوالد طلاقھا بشدةّ. صوت ألمھا وحشرجة روحھا لم یصلاه عبر الأثیر. تساكنھا مفصَّ
أوجاعھا وذكریاتھا البغیضة ھنا. وھو ھناك، في بلدٍ ثانٍ، یسكن معھ الجلاّد الذي بدأ یلعب دور

الضحیة!

ما من مَھربٍ أمامھ، أو مَنفذ، سوى لبس ثوب النعجة وارتداء عباءة الندم! والدموع وسیلتھ
للھروب من العقاب.

خاف والد ضحى من الفضیحة، فقرّر أن یصالحھا مع زوجھا.

المجتمع الشرقي تھمّھ المظاھر وتأسره الألقاب، وھو مجتمع محافظ یرى في الطلاق عاراً
وفضیحة وینظر إلى المرأة المطلَّقة نظرةً دونیة. لذا لن یقوى الوالد على مواجھة المجتمع بابنة



تحمل وصمة "مطلَّقة"! وخشي أن تجلب لنفسھا ولعائلتھا العار والمھانة.

قرّر إعادة وصل ما انقطع بین ابنتھ وزوجھا لدرء وصمة عار قد تنطبع على جبینھا  طوال
حیاتھا! كأن على الضحیة في ھذا المجتمع القمعي حمل عواقب جرمٍ لم ترتكبھ،  كأن على المیت

في ھذا المجتمع المترھِّل حمل كفنھ والذھاب إلى قبره على قدمیھ.

لكنَّ ضحى لم یعدْ یھمّھا، لا المجتمع ولا كلام الناس. فما من أحدٍ یحمل الوجع عنھا، وما
من أحدٍ یشاركھا الضرب الذي تتلقاّه والمھانة التي تكُال لھا: الجمرة تحرق مكانھا فقط كما یقول

المثل الشعبي. لذا أصبحت خارج تلك الدائرة المغلقة المسمّاة: مجتمع.

أمِلت ضحى أن یرضخ والدھا لمطلبھا عاجلاً أم آجلاً، ستصل إلى مرادھا بمساعدة والدتھا
الشاھدة على دموعھا عن قرب.

- أتذكرین حین ذھبنا إلى المستشفى الحكومي كي ألد؟

- نعم، بالطبع أذكر. كنت إلى جانبك طوال الوقت.

- ألم تطلبا منيّ، أنت ووالدي، أن ألد الطفل في مستشفى آخر؟

- نعم أذكر ھذا.

- حسناً، ھو من منعني وعارض ذھابي إلى مستشفى خاص.

- لماذا؟!

- لا أحد یعلم، مثل أسئلة كثیرة لا أجد إجاباتٍ لھا! لا أملك تفسیراً لتصرفاتھ الغامضة
والسیئة. وأتذكرین حین سألتِني یوماً لِمَ أضع مساحیق تجمیل بكثرة ولو باقیة في المنزل؟

- نعم.

- سأجیبك الآن: كي أخفي الكدمات عن وجھي و آثار الضرب في كافة أنحاء جسدي.

تبكي الأم حین تسمع كلام ابنتھا، فما أقسى أن یصُاب أبناؤنا بكَلمَ. تنھار من الداخل، لكنھا
سرعان ما تلملم نفسھا وتظُھر قوتھا كي تكون سنداً قویا لابنتھا.



- وھل تعلمین لِمَ لم أزركِ كثیراً رغم أن بیتنا ملاصقٌ لبیتكم؟ لأنھ كان یمنعني.

- ھل أنا عاھرة یا أمي؟

- لا، لا سمح الله، لماذا تقولین ھذا؟!

- لأنھ كان ینعتني بھذه الصفة حین یشاھد الأفلام الإباحیة، وحین یعود من بیوت الدعارة
التي كان یرتادھا. كان یعود مباشرة لضربي وإھانتي بھذه الألفاظ النابیة.

تلتقط والدتھا الھاتف، ومن دون ترددّ أو خوف تطلب من زوجھا قبول طلاق ضحى من
دة أنھا ستترك المنزل إذا لم یتم الانفصال حالاً. یستجیب الوالد رغم الخوف ذاك الرجل السافل، مھدِّ

من الفضیحة المنتظرة؛ قلبھ یحدثّھ بھذا.

- لا تھمّني الفضیحة قطّ! فلذة كبدي كانت تتعذبّ سرّاً ولم تنبس ببنت شفة حفاظاً على حرمة
بیتھا. لكن، كفى، لیس بعد الیوم! ابنتي تعیش مع مجنون، مھووس، مریض عقلي ولم نكن نعلم
حالتھا المزریة. ھل ترضى بأن تعیش ابنتك العذاب والضرب والألم، فقط كي نھرب من كلام الناس
وحكي المجتمع؟! كانت ابنتك تعیش في الجحیم، فھل سترمیھا في النار ثانیةً مخافة أن تلتھمھا ألسنة
الناس؟! ما أدراك ماذا سیفعل بھا حین یعود؟! لقد قال لك إنھ نادم على كل شيء، مبرّراً أفعالھ
الشنیعة وإجرامھ الوحشي بأنھ سریع الغضب والانفعال وأنھ لا یستطیع السیطرة على نفسھ، فھل
ستبُقي ابنتك في منزل رجل مضطرب نفسیاً ومختلّ عقلیا؟ً! وما أدراك إن ھو نادمٌ حقا؟ً! وماذا لو
عاد لأذیتھا ولتصرفاتھ الوحشیة معھا؟! انھا ابنتي ولن أرمیھا فریسةً بین أظفار ھذا المجرم ومخالبھ
ب جھنمّ التي عاشتھا ابنتي... فیلتھمھا متى شاء... سیتم الطلاق، ولیذھب المجتمع إلى الجحیم! فلیجرِّ
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خوفھا كبیرٌ جداً الآن، وقلقھا یزداد من أن تخسر ابنھا وحضانتھ: تعلم أن الشرع سیمنحھ
الوصایة على الطفل حین یبلغ السنتین من العمر. وتعلم أیضاً أنھ ینتمي إلى حزب سیاسي لھ نفوذٌ
متعاظم في البلد، وسیستخدم وساطتھ الحزبیة لینتصر علیھا منزلاً بھا العقاب الأشدّ، خسارة طفلھا.
وتعلم جیداً أننا في بلد یحكمھ النفوذ وتسیطر القوة السیاسیة على أوجھ الحیاة كافةً فیھ، ومن یملك
شاً حیث یعیش. وتعلم أن المتعلمّ أو المثقف في ھذا البلد عاجزٌ وساطة عند سیاسي یتربعّ أمیراً معرَّ
ً عن سدّ قوتھ الیومي وإطعام عائلتھ وتأمین حیاة حرّة كریمة لأولاده، ھذا إن وجد عملاً في دوما

الأساس أو سمح لھ أصحاب الوساطات بالعمل.

ھي تدرك ھذا الواقع الألیم: بلد تحكمھ شریعة الغاب وسنةّ الأقویاء: "إن لم تكن ذئباً أكلتك
الذئاب"، مبدأ یسود مجتمعنا بكافة مناطقھ وشرائحھ.

أيُّ شرعٍ ھذا؟! یسلب طفلاً رضیعاً من أحضان أمھ، یسلخ عنھ حنان صدرھا ویرمیھ، یحرم
أماً أمومتھَا وطفلاً طفولتھَ!

وأيُّ قانونٍ ھذا؟! یقف في صفّ الرجل فقط لأنھ ذكر!

أيُّ بلدٍ ھذا؟! لا یحترم كیان المرأة، كینونتھا الإنسانیة، وھي نصف المجتمع بل المجتمع
بأكملھ!

أيُّ وطنٍ ھذا، والقانون فیھ والدستور معطَّلان أمام سلطة رجال الدین ورجال السیاسة
المتحالفین معاً ضد العدل؟!



عْ تشریعات ظالمة لا تمت للرحمة والرأفة والإنسانیة ً من یشرِّ وھل یكن رجل دینٍ حقیقیا
بصلة.

ً فوق ألم. ً ومخاوف لا تھدأ وتزید جسدھا ألما أفكارھا ھذه تؤرقھا، ساكبةً في نفسھا ھموما
لكنْ ما من سبیلٍ آخر: ستناضل، ستربح الحرب التي قرّرت خوضھا، ستحتفظ بابنھا، وسیكبر

وسیكون سندھا في الحیاة.

اتُّخِذ القرار النھائي وبدأت إجراءات الطلاق. بدایةً، وخلال الأشھر الستة من المفاوضات،
لم یطلب رؤیة الولد! أبٌ لا یرى ابنھ لمدة نصف عام، ھل یكون والداً حقا؟ً! ھل یعلم ماذا تعني كلمة
"أب"؟! ھل یشعر بأبوّة حقیقیة لطفلٍ أتى بھ إلى الحیاة، بأبوّة تجاه بذرة منھ نمت داخل أحشاء امرأة

كانت یوماً حبیبة، أمیرة على شرفة؛ نطفة نمت وصارت ابناً لھ، من صمیمھ، من لحمھ ودمھ؟

مرَّ الشھر السادس والزوج لم یطلب رؤیة ولده، إلى أن حلتّ الفاجعة الكبرى: طلب رؤیتھ
ثم قام باختطافھ!

ظنتّ ضحى بدایةً أن أنھ اشتاق لرؤیة طفلھ، أن شعور الأبوّة قد تحرّك فیھ. وكم أخطأت
الظن! كانت أشھرٌ ستةّ من التخطیط والتنسیق مع شقیقھ لتنفیذ مؤامرتھ الخبیثة. لم یكتفِ بضرب

الأم طوال السنوات المنصرمة، بل ضربھا في مقتل: في طفلھا.
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عة، لقد دمّرھا زوجھا شرَّ تدمیر. ھا ضحى طریحة الأرض تھذي! روحھا متصدِّ

لم تعدْ تقوى على الوقوف على رِجلیھا، وانھارت كطفلةٍ سرقوا لعبتھا. تیتمّت رغم وجود
أمھا وأبوھا، سرقوا منھا طفلھا وطفولتھا.

تمزّق قلبھا، وروحھا تحتضر داخلھا كفرسٍ جریحة انقطع أمل شفائھا ولا تنقذھا من آلامھا
سوى رصاصة رحمة.

ضائعة، تائھة كعجوزٍ تسعینیة لم تعد تعرف طریق العودة إلى بیتھا.

أصُیبت في مقتل، في قلبھا وروحھا، في أعزّ ما لدیھا، في طفلھا وأمومتھا؛ كغزالةٍ أرداھا
صیادٌ وصغارھا عبثاً ینتظرون عودتھا لترُضعھم.

عندما تیقنّت نھایةً من اختطاف ابنھا ارتمت أرضاً صارخةً، مولولةً، تنادیھ.

أمٌّ فقدت طفلھا، ولا ملجأ لھا غیر أمّھا فوحدھا الأم تعرف فداحة خسران فلذات الأكباد:

"أمّاه، یا أماه!

ھل تشعرین بسوء حالي؟! أنت أمٌّ مثلي، ھل تشعرین بوجعي یا أمّاه؟!

لقد أخذوه مني، لقد سرقوا ابني من حضني!

كیف سیأكل الآن؟! من سیطعمھ؟! من سیحضنھ ویدفئھ إن أصابھ البرد؟



أمّاه، لقد سلخوا روحي عن جسمي! رباّه! لا أستطیع التنفسّ، أنا أموت.

ھل یبكي، ھل یتألم، ھل ھو جائع؟!

ردوّا إليَّ ابني! أرجوك یا أمي، إنني أتألم.

استعطفیھم، افعلي أي شيء، لیعیدوا لي ابني.

لم یكن ھذا أملي ورجائي، لم یكن ھذا الطریق الذي أردت أن أسلكھ ولا النھایة التي
رجوتھُا. لكنني كنت أعیش من أجل غدٍ لا خوف فیھ، من أجل غدٍ فیھ ابني فقط: أجوع من أجل أن
یشبع، أتألم بصمت كي لا یبكي، أتلقىّ المھانة ولا أردّ كي یظل مبتسماً.  لم تكن لحیاتي قیمة، وأملي
الوحید ألاّ تقسو عليَّ السماء أكثر. لكنھا تسحقني الآن بفقدي طفلي أكثر ممّا سحقتني بفقد كرامتي

وحیاتي! لِمَ السماء قاسیة إلى ھذا الحدّ یا أمي؟!

كنت أعیش من أجل أملٍ یتیم، وھو أن یكبر طفلي أمام عینيّ. لكنَّ الطمأنینة ستأفل الآن من
ق حیاتھ كغیوم تشرین، ستغدو رمادیةً كأودیةٍ قلبھ الصغیر، والبسمة ستنكسر على شفتیھ. ستتمزَّ
یلفھّا الضباب، وسیضیع ویتیھ كشمسٍ أشرقت لكنھا لم تجد أفقھا. أمي، أمّاه، ما أصعبھا تلك اللحظة

التي تسُلخَ فیھا الروح عن الجسد! ھكذا روحي بعدما سُلِخ ابني عنيّ".  

لةً ً علیھا. رجت أمھا متوسِّ ً مغمیاّ قالت ضحى ھذا، وما ھي إلاّ لحظات حتى سقطت أرضا
منھا المساعدة، أودعت رغبة روحھا عندھا، وغابت عن وعیھا كأنھا دخلت في غیبوبة، علھّا تجد
ابنھا ھناك، في لاوعیھا، في عالمٍ بعیدٍ عن ھذا العالم؛ علھّا تجد روحھا التي سلخوھا عن جسدھا
بسلخ ابنھا عن صدرھا؛ علھّا تلتقي ھناك أرواح من خطفوا طفلھا، علھّم یكونون ھناك أكثر رحمة
وشفقة، علھّا تفاوضھم وتعطیھم كل ما عندھا لتستعید الأغلى؛ عساھا ھناك، في لاوعیھا، ترى
صورة "حسن"، تضمّھ إلى صدرھا، تشمّھ، تقبِّلھ، تداعبھ، تلاعبھ، تغنيّ لھ أغنیة "یلاّ ینام، یلاّ
ینام". كان حسن یحب ھذه الأغنیة، وضحى تغنیّھا لھ بصوتٍ عذبٍ وخفیض، وھي تلامس وجھھ

الملائكي مثلما تداعب فراشةٌ النور.

لن ینام "حسن" ھذه اللیلة في حضن والدتھ، وروحھا لن تنام: ستبقى مستیقظةً لحین عودتھ
یوماً ما.
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سنة كاملة، بأیامھا الألیمة وشھورھا وفصولھا المتعاقبة بلا أمل كحلقة مفرغة، سنة من
المفاوضات العقیمة، وضحى لا تعرف وضعھا: مطلَّقة أمَ لا، أمٌُّ أمَ لا! سنة بین أروقة الغرف
حة بین النعم واللا: بین والمكاتب، سنة في المحاكم، سنة على أبواب الانتظار، وضحى مترجِّ
"نعم"، قبَِلَ زوجھا أن یطلِّقھا، وبین "لا"، یرفض إعطاءھا الطلاق - لم یكفِھ العذاب الذي ألحقھ بھا
سابقاً، لم یكفِھ الضربُ الذي كالھ لھا، لم یكفِھ أسرُھا داخل ذاك السجن الكبیر، في بیتھ، بین جدران
بھا، سیطیل فترة سجنھا، سیمنحھا ً مؤلَّفة، سیعذِّ تلك الجحیم. بسادیةّ قرّر أن یضاعف ألمھا آلافا
حریة بطعم العلقم، وسیعُمل السكّین أكثر في جسدھا وروحھا، في سلخھا عن ابنھا: منعھا من رؤیة

طفلھا، رأتھ مرّة یتیمة فقط؛ كأنھ ینتقم منھا عن الأشھر الستة التي لم یرَ خلالھا ابنھ.

وصل ملف الطلاق إلى المحاكم الشرعیة، بید أنھ ماطل لأكثر من سنة بین نعم لطلاقھا وفكّ
أسرھا ولا: یرید أن یطیل عذابھا قدرما یستطیع، متلاعباً بألمھا، بأعصابھا، بمشاعرھا لحین قرّرت

مواجھتھ وجھاً لوجھ.

ھي المواجھة الأخیرة بین القاتل والضحیة: كل شيء جاھز، الأسلحة، ساحة المعركة،
مضامینھا وأبعادھا، أسالیب الدفاع والھجوم... لكن ضحى لم تستخدم أسلحتھا الھجومیة أو الدفاعیة
قطّ، وبقیت صامتة. أرادت أن تعرف مطالبھ مقابل منحھا الحریة. كل ما ساومت لأجلھ وفاوضت
كان الطفل: لا ترید من "زوجھا" سوى فلذة كبدھا، لكنھا لیست بمكره ودھائھ وخبثھ وحنكتھ في

صنع الألم وتأجیج الصراع وإدارتھ وتحقیق انتصارات... كاذبة.

- ماذا ترید؟



- كل شيء، حتى روحك...

- ھل تقصد قتلي، أم ترید طفلي - روحي - الذي أعیش لأجلھ.

- الاثنین! سأفعل المستحیل لأحتفظ بالطفل؛ بھذا أكون قد سلبتك روحك.

- ألم تكتفِ بما فعلتھ بي طوال ھذه السنین؟! لِمَ أنت قاسٍ إلى ھذا الحد؟! أنت تعلم جیداً أنني
لا أستطیع العیش بدون حسن. أرجوك أن ترأف بحالتي قلیلاً، فأنا أم.

- أنتِ من طلب الطلاق وبدأ الحرب.

- ألا تعلم سبب طلبي الطلاق؟! لأنتھي من العذاب، من اضطھادك، من الضرب والإھانة.
حیاتي معك كانت جحیماً، أنسیتَ كیف كنت تجلدني وكیف كنت تجرّني على أرض المنزل وكیف

كنت تغتصبني؟!

- أنت حلالي وأستطیع ممارسة الجنس معك متى أردت.

- حلالك، ولیس جاریتك! كنت تمارس الجنس معي مرغمة، وتشاھد أفلاماً إباحیة وتطبِّقھا
عليّ! ھل نسیت كیف ضربتني حین اكتشفتُ وجودھا في المنزل؟! ھل نسیت كیف كدت تقتلني حین

علمتُ أنك ترتاد بیوت الدعارة...

- أنت كاذبة، كل ما تقولینھ كذبٌ بكذب.

- لِمَ، قلْ لي لِمَ أنت ھكذا؟! كنتُ لك كل شيء، وكم وددتُ لو أبني عائلة جمیلة معك. لِمَ
ً لمجرد أوصلتنا إلى ھذه الحالة، لِمَ تتصرف على ھذا النحو؟! لو كنت في البیت، لأشبعتني ضربا

السؤال...

- یبدو أنك اشتقتِ إلى طعم الألم.

- أنت مریض نفسي، وتحتاج إلى علاج سریع. تصرّفاتك تشي بأنك تعاني من اختلال عقلي
ونفسي. قلْ ماذا ترید لننھي الأمر، لم أعدْ أحتمل عذاباً أكثر.

رك وتدفعین لي مبلغاً مالیاً نقداً مقابل حریتك. - تتنازلین عن مؤخَّ



ر من الطلاق، وترید نفقة تعیل بھا نفسك، ري. لكن ھل أنت متضرِّ - حسناً، أتنازل عن مؤخَّ
ر علیك الناس وینادونك "طالق"، أم أنا؟! لكنْ حسناً، لتطلب مالا؟ً! ھل سیدینك المجتمع، وھل سیؤشِّ

ستحصل على ما ترید لكن شرط احتفاظي بحسن؛ أرید حق الوصایة علیھ.

- خذیھ من المحكمة إذا استطعتِ...

- أرجوك...

كانت ھذه كلماتھ الأخیرة. قالھا ومضى. قبَِلَ إعطاءھا الطلاق مقابل المال، قبَِلَ منحھا
ر الذي  ھو حقھّا الذي یكفلھ الشرع والقانون. الحریة مقابل المؤخَّ

راً، وھما ضمانة لابنتھم في حال الطلاق. لكنھ سلبھا في مجتمعنا یطلب الأھل مقدَّماً ومؤخَّ
ھذین الحق والضمانة، وسیعیدھا إلى بیت أھلھا بلقب "مطلقّة" وھو ورقة إدانة بنظر المجتمع،

وعلاوةً عل ھذا سلبھا طفلھا!

مجتمعنا یرفض الزواج المدني الذي یحمي حق المرأة ویضمن استقرارھا النفسي والمادي،
ویعتبره كفراً وزنا كونھ لا یتم تحت إشراف رجل دین أو من خلالھ. لكنھ یوافق على زواج "دیني"
یسلب المرأة حقوقھا دون الأخذ بعین الاعتبار مكانتھا ككائن مساوٍ للرجل، ولا استقرارھا النفسي،
ولا كونھا أمُّاً لھا حقوق طبیعیة من دون مِنةّ أحد، ودون الأخذ في الاعتبار مصیر الأطفال وحالتھم
ً تحت سقف القانون، تشریعھُ وأحكامُھ مأخوذة من القانون ً مدنیا النفسیة! یرفض المجتمع زواجا
المدني، بحجّة الحلال والحرام، فقط لكونھ لا یتمّ عبر أصحاب العمائم والقلادات الذھبیة، ولأنھ یقفز
ً ویصفونھ بالزاني والخارج ً مدنیا فوق جیوبھم ومصالحھم الخاصة. یكفِّرون كل من یتزوج زواجا

عن الطاعة الإلھیة!

مین لعقد الزواج للزواج ركنان أساسیان، القبول والإشھار، أي قبول الطرفین المتمِّ
مختارَیْن، دون رفض أيٍّ منھما أو موافقتھ تحت التھدید؛ أي قبول الطرفین بملء إرادتیھما وبكل
قواھما العقلیة والنفسیة إتمام ھذا العقد وإشھاره علانیة أمام الناس والملأ. عقد الزواج یتمّ بین
یْن، وبندا القبول والإشھار یعُترف بھما مدنیاً ودینیاً ویعُمل على أساسھما. لكنَّ طرفین متعاقدین حرَّ

مجتمعنا یرفض زواجاً یتمّ تحت سقف القانون المدني لغایةٍ في نفس یعقوب.



قال لھا خذي طفلك من المحكمة لأنھ یعلم عِلمَ الیقین أن المحكمة الدینیة لن تعطیھا ابنھا، إذ
ً في المحكمة خلال إحدى زیارات التسویة إنھ لا یحقّ لامرأة تطلب ھي الطلاق أن قالوا لھا لاحقا
تحتفظ بابنھا! أي إن طلبھا الطلاق إسقاطٌ لحقھّا في الأمومة وتخلٍّ من قِبلَھا وبملء إرادتھا عن

ولدھا، فقط لأنھا طلبت طلاقاً خلعیاً أي لا رجعة عنھ.

لم تكن ضحى تعلم كل تلك "الزواریب" الضیقّة في القضایا الشرعیة والتشریعات الدینیة. لو
علمت بأنھم سیأخذون منھا ابنھا، روحھا، لاحتملت عذاب العالم بأسره لتبقى معھ.

إذن في مجتمعنا لا یحقّ لامرأة أن تحتفظ بولدھا إن طلبت الطلاق خلاصاً من عذابھا. ھذا
یعني أن علیھا أن تتلقىّ الضرب والتعنیف والمھانة والعذاب والألم الجسدي والنفسي فقط لتحافظ
على أولادھا! با� علیكم أيُّ شرعٍ وأيُّ دینٍ وأيُّ مجتمعٍ وأيُّ إلھٍ حتى یرضى بھذا الكم من الظلم
والقھر بحقّ الإنسان والأمومة؟! نتساءل دوماً لماذا نشاھد العنف والقتل والدم إلى ازدیاد مطَّرِد في
مجتمعاتنا. نتساءل دوماً لماذا مجتمعنا  في تردٍّ أخلاقي وإنساني ودیني. ھذا ببساطة لأننا فقدنا قیمنا
وأحاسیسنا ومشاعرنا، لأننا لم نحافظ على إنسانیة منحھا لنا إلھٌ عظیم یرمز بكل أقانیمھ إلى الرحمة
والمحبة والعطاء. نقتل الله ألف مرة في الیوم: في كل مرّةٍ نقتل إنسانا صارخین "الله أكبر" نكنْ قد
ف كلامھ قتلنا الله لأننا قتلنا أحد خلقھ. نشتمھ في النھار ألف مرة حین یشتم بعضُنا البعض. نحرِّ
ر بالتعصّب والطائفیة بدلاً من المسامحة والتعایش. ووصایاه ونغرسھا كإنشاء في عقولنا! نبشِّ
س الاختلاف الدیني والاجتماعي بدلاً من التآخي الوطني والإنساني، ولا نعتبر أن لكل إنسانٍ نكرِّ
الحریة المطلقة في المعتقد والدین والثقافة. وفي النھایة نقتل الأمومة والأم باسم التشریع الدیني، ثم

نتساءل في مجالسنا لماذا أصبحنا منغمسین في الدم!  

ك ھذه الكرة الأرضیة، ھي من تجلب الحیاة في ھذه المجرّة الكونیة. في الأم ھي من یحرِّ
رحمھا تحمل الحیاة، وتلَِدھا بألم مخاضٍ لا یحُتمل، فنجيء نحن بكامل جبروتنا وتصلُّبنا وحقدنا
لنسلب منھا الحیاة. تلك التي تھز السریر بیمینھا تستطیع أن تھز العالم بیسارھا، فنأتي نحن

بتشریعاتنا الحمقاء ونقطع لھا یدیَھا!

تباًّ لكل یدٍ تمتدّ إلى أمٍّ بأیةّ حجّة وذریعة!
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تتواطأ الدنیا كلُّھا معھ ضدھّا! حتى القدر شاء أن یقف في صفھّ...

بمكره ودھائھ وإجرامھ سخّر الجمیع من حولھ لمصلحتھ. ما العمل إن اختارت التشریعات
الوقوف في صفّ الذكوریة ضدّ الأمومة والحق! حتى المحكمة لم تأخذ في الاعتبار التقریر الطبي
الشرعي الذي قدمّتھ بذریعة تقادمھ ومرور الزمن علیھ. حتى الوقت لیس لصالحھا، یمرّ وابنھا بعیدٌ
ً عزیمتھا. عنھا. یمرّ، وھي تخسر قوتھا وإرادتھا وشجاعتھا. یتواطأ "السفاّح" مع الزمن محبطا
طلبھَا إلى "بیت الطاعة" الذي نصحتھا بھ المحكمة، لكنھا لم تذعن ورفضت. إذ ماذا یعني بیت
الطاعة، وبماذا ستفیدھا الطاعة الآن؟! ألم تكن مطیعة بل مذعنة لـ "بعلھا" طوال سنتین، فما
حصَّلت غیر الضرب والإھانة والعذاب؟! أطاعتھ ما یكفي، ألم یقلْ لھا إنھا عبدتھُ؟! نعم، كانت عبداً
صاغراً مُطیعاً: كانت المرأة المطیعة، الضحیة المطیعة. والسوط في یده أطاعھ أیضاً لیجلدھا تحت

إشرافھ...

حتى التشریعات كانت مطیعةً لھ، فبِمَ سیخدمھا بیت الطاعة إن عادت إلیھ؟! ھل تعود لتقول
لھ: أمرك مولاي، افعل بي ما تشاء؟! لقد فعل الكثیر، وأطاعتھ أكثر، ولم یعد شيءٌ یطُاع أو یطُاق.

لا الحیاة معھ تطُاق، ولا الإھانات ولا العذاب، فإلى متى ستصبر؟!

قبل دخول قاعة المحكمة وسماع الحكم، سعت أمھا إلى خفض المبلغ الذي طلبھ علھّا
تستخدم المال ورقةً لمصلحة ابنتھا واستعادة طفلھا. راح یصرخ عالیاً واتھّم زوجتھ علانیةً بسرقتھ
وسرقة حقھّ! أمّا المحكمة فلم تكثرت، وقفت ثانیةً مع الجلاّد الذي انقلبت مناورتھ وتمثیلیتھ على

ضحى، ومطلب أمھا لم یصب أیضاً في مصلحتھا.



یا لسخریة القدر وظلمھ حین یتواطأ مع الظالم ضدّ المظلوم!

نحن لا نعرف ما یخبئّھ لنا القدر: یتواطأ معنا تارةً، وعلینا تارةً أخرى! یمنحنا كل شيء،
لیسلبھ ثانیةً! یعطینا السعادة أحیاناً، ولا ندري متى یستعیدھا مناّ في حركة عبثیة انقلابیة! یھَِبنا
أبناءنا، ثم یأخذھم مناّ! یمنحنا المال ویغنینا، ثم یسرق كلَّ ما في جیوبنا كأنھ حقٌّ لھ! كلُّنا على موعدٍ

مع القدر، لكننا لا نعلم متى وكیف وأین وإلام یقود اللقاء...

ً اكتشفت ضحى أخیراً أن المدعو "زوجھا" رشا الشیخ لیصُدِر الحكم الذي یشتھیھ، ناصّا
بمالھ ورقة الطلاق! أعطتھ المال ظناًّ منھا أنھ سیكون مقابل حریتھا، فاستخدمھ لرشوة الشیخ...

بعد أن انتھت المحكمة ونطقت الحكم لصالحھ، ذھب الشیخ مع ضحى مقنعاً إیاّھا أنھ سیسُمَح
لھا برؤیة الطفل. وحین وصلت إلى المنزل، أبقاھا في السیارة مشیراً علیھا أن تنتظر لیرى إن كان
زوجھا سیسمح بذلك. غاب الشیخ لیعود بعد دقائق قلیلة، رأتھ ضحى من بعید یضع النقود في جیبھ.
ھنا أیقنت أن كل شيء انقلب علیھا؛ لا شرع یحمیھا، ولا قانونن ولا من یحزنون. حتى رجال
الشرع والقانون، الذین أقسموا یوماً على تنفیذ القانون وإعلاء الحق وإرساء میزان العدل، لم یقفوا
في صفھّا: ضعفوا أمام المال، فانقلب میزان العدل لصالح الطاغیة الظالم. فما أصعب الحیاة في عین
ھا جرعة السم التي یشربھا رشفةً رشفة خلال عذابھ! كم یكون الجلاد قاسیاً حین المظلوم، وما أمرَّ
ً ویلتقط سوطھ لینُجز عملھ! وما أصعب ضرباتھ على جسد المظلوم، فیتمزّق یضع إنسانیتھ جانبا
ب الضحیة أكثر! ر قلبھ. بعد كل رشقة جلد، یغیِّر أداتھ لیعذِّ لحمھ، لا من ضربات السوط بل من تحجُّ
ً بالدم النازف الذي، یا للمفارقة، یغدو ماءً تروي ومع كل أداة جدیدة یتغیرّ طعمُ الألم، ممتزجا

الضحیة! یصیر الألم والمتألم صدیقین، یتعلَّق أحدھما بالآخر، ینصھران تحت ضربات التعذیب!  

یمرّ الوقت، وضحى في "غیبوبة الوعي"، في "غیبوبة الضمیر"، مخدَّرة من طعم الألم
والظلم اللاحقین بھا. صاحیة ھي، لكنھا غائبة ضائعة تائھة في دوامة، یلفھّا إعصارُ الألم، ولا
ر یمتزج ودمھا، وتلفّ سحبُ المجھول حاضرھا وغدھا تستطیع الخروج. یسري في عروقھا مخدِّ
كسھلٍ واسع طواه الضباب الكثیف، وھي لا تعرف طریق المضيّ إلى أمام أو العودة. تنتظر انبلاجَ
ً سوداء الضحى، شعاعَ أملٍ یدلھّا على الطریق، لكنَّ الشمس التحفت الدجى ونورھا توشَّح غیوما

بدت وكأنھا رداءٌ قاتم تلقیھ السماء على كتفیَھا.



تستوطن جدران غرفتھا ھاربةً من واقعھا، متسلِّحة بذكریاتھا مع حسن؛ تكرُّ سبحة تلك
ر، وما إن ینتھي حتى تعید تشغیلھ من جدید. ھنا الذكریات الجمیلة الوادعة أمام عینیھا كشریط مصوَّ
صورة ذكرى وھي تحتضن طفلھا، وھناك أخرى تسابقھا كفراشة. ھنا ذكرى تسقط في أحضانھا
فتلتقطھا وتداعبھا كأنھا تداعب ابنھا، تغنيّ لھ، تكلمّھ، تطُعمھ، تغیِّر لھ ملابسھ. ثم تختفي الذكریات
ر كالبخار، تتصاعد متسلقّةً الجدران إلى سقف الغرفة، ترتطم بذكرى أخرى، من أمامھا فجأةً، تتبخَّ

فتنھلّ كالأمطار؛ رذاذ مطر یحملھ الریح، تعدو خلف حُبیَباتھ، لتلتقط منھ ذرّات ذكریات أخَُر.

تسمع قرعَ الجرس. تھرع نحو الباب كأنھا تنتظر زائراً یعُید إلیھا ابنھا أو یأتیھا بخبرٍ عنھ،
ً وزوجاً، صور زفافھا، ً حبیبا لتجد ابنة الجیران؛ أتت ھذه حاملةً إلیھا صوراً بعثھا من كان یوما
قة تظھر وحدھا فیھا: صور زفافھا وأخرى لھا مع ابنھا لیزید عذابھا بسادیةٍ لا مثیل لھا، وثالثةً ممزَّ
قة، وتجلس فیھا وحیدةً بثوب العرس كأنَّ العریس لم یحضر! صور جمعتھا مع ابنھا یوماً، ممزَّ

لكنھا وحیدةٌ فیھا الآن؛ ما من طفلٍ یجلس في أحضانھا!

"أین اختفى حسن؟" تصرخ بأعلى صوتھا، "حسن كان في الصورة، أین ھو الآن؟ في
حضن من یجلس؟ أین ابني؟ أرید ابني... وتعود ضحى إلى غیبوبتھا، تلجأ إلیھا كمھربٍ من واقعھا.

ق الصورة، سیسلبھا ذكریاتھا! لا یعلم أن الصورة یظن "الفحل الشرقي" أنھ عندما یمزِّ
تنطبع في الذاكرة، وما من شيءٍ یمحوھا. لا یعلم أن الصورة لا تؤُخَذ على الورق، ولا بالكامیرا ولا

بالھاتف المحمول: الصورة تلُتقطَ في الصمیم، في الفكر والمخیلّة، ویحتضنھا القلب كإطار.

مجرمٌ ھو بكل معنى الكلمة، سفاّح یتمتعّ بإراقة الدم والنظر إلیھا. حتى في غیابھ، بابتعاده،
یعاقبھا ویضربھا! یغیرّ الأداة لیجلدھا ھذه المرّة بذكریاتھا وصورھا، وشتاّن شتاّن بین جلد الجسم

وجلد الروح!

حالة ضحى النفسیة لم تعدْ تحُتمَل، تدھورت كصحتھا وحالتھا الجسدیة: لا تأكل، لا تشرب،
تأبى الخروج من سجنھا الإفرادي في غرفتھا، لا تستجیب لبكاء أمھا ولتضرعاتھا، ولا تستجیب
لنصائح الأطباء. تلتحف ذكریاتھا لتبقى إلى جانب ابنھا. ھناك، في صخب الماضي الألیم، تركض

وراء ذكرى لھا مع حسن فتستطیب البقاء معھ في دوامة اللاوعي.



حبوبٌ صفراء، وأخرى حمراء، وثالثة زرقاء، أدویة كثیرة تعُاقِرھا علھّا تشفیھا من وجع
الماضي، عسى تخُرجھا من دوامة النار التي التقطتھا بأظفارھا الحارقة، لكنْ لا فائدة. تعمد إلى
نة وتبتلعھا في جرعة واحدة استراتجیة أخرى ترى فیھا الخلاص من عذابھا: تلتقط الأدویة المسكِّ
عسى یكون بھا الخلاص من الجحیم... تھرب إلى الموت، لكنھ یرفضھا. یلفظھا القبر كلمّا قرّرت

دخولھ؛ كأنھ یقول لھا: "لم یحن وقتك بعد".

یخلِّصھا أھلھا من محاولات انتحارھا. یراقبونھا على مدار الساعة بعیون خائفة، قلقة،
حنونة، عطوفة لا تنام. جمیع محاولات الانتحار فشلت، یصرخ لھا الموت من بعید: "لا أریدك".
فماذا سیفعل الموت بوردةٍ لا تزال في ریعان ربیعھا! ما من مكانٍ للفراشات بین القبور، والورودُ
التي تزُرَع على أضرحة الموتى تموت بسرعة لأن الموت مُعْدٍ. یجري الردى في التراب والماء،
لكنھ لا یستطیع الوصول إلى الأحیاء: ضحى حیةّ كالربیع، كنسماتھ اللطیفة الشذیةّ، كفراشاتھ

نة، كورده الجوري. الملوَّ

یصرخ الموت لھا ثانیةً وثالثةً: "لا مكان للأحیاء بین القبور".
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تتساءل دوماً متى سینتھي عذابھا، وكیف. لكنَّ الإجابة تندثر ھباءً في الفضاء لأن السؤال لا
یمتّ إلى الواقع، واقع الأمور في شرقنا البائس، بصِلة. وكل ما في حیاتھا الآن مُبھم، یلفھّ ضبابٌ
ن أسود، دخانٌ مُعتم! ما من حقیقة في واقعھا، في حیاتھا، سوى الألم الذي یعتصر كیانھا، ولا  مُسَكِّ

یخفِّف ولا دواء یشفي.

جمیع الأطفال الآن سواسیة: كلُّھم حسن، تراھم جمیعھم حسن.

كلمّا رأت طفلاً في الحي، ركضت واحتضنتھ. تشمّھ وتشھق باكیةً، فیبكي الطفل، یصرخ،
لأنھ لا یعلم من تكون وماذا أصابھا ولِمَ فعلت ھذا!

كلمّا یزورھم طفل برفقة والدیھ في منزلھم، تركض نحوه، تجلب لھ الحلوى، وتلعب معھ:
جمیع الأطفال متساوون الآن في نظرھا، جمیعھم بمنزلة حسن، تحاول أن تعوِّض خسارتھا بھم،

وأن تعوِّض لحسن من خلالھم؛ كأنھا تفعل ھذا إرضاءً لھ، ولطلب المغفرة منھ على غیابھا.

تمرّ الأیام وحسن الغائب الحاضر في جمیع الأطفال لا یفارقھا. ھي تعلم جیداً أنھا بدأت
مرحلة جدیدة من عذابھا ودخلت في صراع مریر مع غیاب حسن؛ واقع جدید یجب أن تعتاد علیھ.
ستبكي كلمّا رأت طفلاً، لكنْ علیھا أن تعتاد البكاء وطعم الألم لأنّ الأدویة لن تنفع ولن تخففّ وطأة
فراق ابنھا. وجعٌ كھذا لا یشفى بالعقاقیر، لا نشفى من أوجاع الحنین والاشتیاق، وما من مفر سوى
الانصھار مع الألم واعتیاد مذاقھ. اشتیاق الصباح لھ مذاقٌ مختلف عن اشتیاق العصر، واشتیاق

اللیل لا یشبھ مذاق أي ألمٍ آخر. لا أحد یعرف مذاق ألم اللیل سوى اللیل نفسھ وصاحب الألم.



الأیام تركض مسرعةً، عامٌ یمرّ وآخر یتبعھ، ولا شيء تغیرّ أو سیتغیر. معلومةٌ تصلھا من
ھنا، وأخرى من جیرانھا، ومعلوماتٌ كثیرة تبلغھا من سكان الحي وبخاصةٍ الأطفال والصِبیة بعمر
ابنھا: معلومات صحیحة أو مغلوطة، لا تدري. لكنھا على استعداد لالتقاط أیة إشارة أو خبر عن

حسن. لا یھمّھا ما إذا كان الخبر صحیحاً أم لا. الأھم أن تعرف شیئاً، أي شيء.

ھو تزوّج امرأةً ثانیة! الطلاق لم یؤثرّ فیھ، سریعاً اعتاد علیھ وكأن ضحى لم تكن في حیاتھ
یوماً. لكنھ یجھد لإخفاء حسن عنھا! ممنوع أن تراه في الحيّ، وفي المدرسة بخاصة! أرسل لھا
خبرا یقول إن أتت إلى المدرسة لترى حسن، سیخرِجھ منھا وسیحرمھ من العلم. آثرت مصلحة

ابنھا، آثرت أن یبقى في المدرسة ولو لم ترَه.

ینھش قلبھَا الألم ویعتصر روحھا لفكرة أن ابنھا یكبر في رعایة امرأةٍ غریبة یعتبرھا أمھ،
بل یظنھّا أمھ فعلاً. كان في ربیعھ الأول عندما أخذوه منھا، ھو لا یذكرھا بالطبع. لا یعلم عنھا شیئاً،
بل لا یعلم أنھا موجودة: المرأة أمامھ، زوجة أبیھ، ھي "أمھ"، "ھي من حبلت بھ وأتت بھ إلى ھذه
الحیاة". ینادیھا ماما، یشتكي لھا، یصرخ حین یحتاج شیئاً. الكذبة تقول إنھا أمھ، أمّا الحقیقة فتقول:

ضحى أمھ.

لكنْ في مجتمعنا العربي المریض من السھل أن تصبح الحقیقةُ كذبةً، والكذبةُ الحقیقةَ
الواقعیة: ضحى الآن، رحمُھا كذبة. أمومتھُا كذبة. احتیاجُ طفلھا إلیھا كذبة. كلمةُ ماما كذبة. وجودھُا

كذبة.

لكنْ لا وجود للحقیقة في عالم الصغیر حسن: لا وجود لأمّھ ضحى في عالمھ. لا یعرف
عنھا شیئاً. لا یعلم أن ھنالك امرأةً تصارع الغیاب وتقاسي عذابات جھنمّ تسُمّى "أمھ". لا یعلم أن
جسداً وروحاً، قلباً وفكراً، یبكیان غیابھ بعیداً. ولا یعرف شیئاً عن أمٍّ حملتھ تسعة أشھر في رحمھا،
ره بشيء، ولا الحنان موجود سوى تجاه الكذبة وأرضعتھ الحنان مع حلیب صدرھا. فلا الحلیب یذكِّ

الحقیقیة، تجاه الحقیقة الكاذبة، الكائنة أمامھ.

ما أصعب أن تتحوّل الكذبة إلى حقیقة فیما نحن على یقین أن الحقیقة مغایرة، وأن الصواب
موجود وما من خطأٍ أو باطلٍ یلغي حتمیة وجوده! ولكننا مرغمون أن نعیش الكذبة، أن نقنع أنفسنا
بھا، فتصبح الحقیقة السوداء. في أحیان كثیرة نكذب على أنفسنا كي لا نصدقّ الحقیقة، بخاصةٍ إذا



كانت الحقیقة مؤلمة لنا أو لأحدٍ نحبھّ، كحقیقة المرض مثلاً: نكذب على أنفسنا، بالأحرى نرفض
تصدیق أنھ موجودٌ فینا أو في من نحبّ. فنغضُّ الطرف عنھ، نتجاھلھ، نرفض تصدیق إلاّ ما نرید
ونشتھي، ولو نحن مقتنعون بداخلنا بعكس ھذا. لن تصدِّق ضحى إلاّ الخبر الذي تریده سواء كان
كذبة أو حقیقة؛ ترفض كل حقیقة لا تكون حسبما ترغب أو تشتھي. لكن الحقیقة العاریة، القاسیة ھي

أنھا أمٌّ بلا ولدھا، وھو ولدٌ بلا أمّھ: ھي أمٌّ بلا مولود!
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تتسارع وتیرة الأیام، وصخب الحیاة یصمّ آذان ضحى. تحاول أن تعتاد روتین حیاتھا
"الجدیدة" ودورة الساعة المستجدةّ: الأیام، الأشھر والسنین تمرّ. الساعات، الدقائق والثواني تمرّ.
وكما قالت فیروز في أغنیتھا عن "شادي": "والتلج إجا وراح التلج، عشرین مرة إجا وراح التلج،

وأنا صرت أكبرَ وشادي بعدو زغیَّر عم یِلعب عالتلج".

نعم، تمرّ السنوات وحسن لا یزال لضحى الطفلَ الصغیر الذي سرقوه من حضنھا بالتواطؤ
مع القدر والشرع، مع القسوة والألم، مع اللا عدالة واللا إنسانیة واللا رحمة. ھي تكبر، وحسن لا
یزال في ذاكرتھا المتعبة وفي مقلتیھا الحزینتین الطفلَ الرضیع الذي أضاعتھ فیما ظنتّ أنھا تخوض
حرباً لأجلھ، لأجل راحتھ ومستقبلھ. حسن لا یزال الطفل الصغیر الذي یرفض أن یكبر في داخلھا؛

لا تملك صورة لھ غیر الصورة التي احتفظت بھا یوم كان طفلاً.

عاد الصیف و لم یجلب أشعةَ شمسٍ، ولو حارقة، تخبر عن حسن. وأقبل الخریف تِلوَ
الخریف، تساقط ورق الشجر عشرات المرّات، وما من ورقة تحمل اسم حسن. وحتى الشتاء، لم
یرسل قطرة ماءٍ وحیدة تحمل طیف حسن. ولا حبةّ برَد یتیمة أتت من حیث ھو. غیرّت الفصول
حِللھا، ومثلھا تغیرّت ضحى: لم تعد الفتاة البریئة التي كانتھا. لم تعدْ فراشة الربیع. أصبحت وردة
بلا لونٍ وعطر. استوطن الجلید قلبھا ولم تعد الدماء تجري في عروقھا، كأنھا تخثرّت مثل الزمن
الذي توقفّ یوم سُلِخ ابنھا عنھا. أصبحت باردة: عروقھا صقیعیة، نفسیتھا شبیھة بجبلٍ تراكم فوقھ
الثلج بمرور الفصول ولم یذب؛ باتت كطبقات جلیدٍ تختزن حكایا أیامھا وفصولھا وسِنیھا، تخُبِر عن

عذابھا وألمھا: عن طفلٍ سرقتھ منھا الحیاة.



أصبحت ھشّة وقاسیة، ضعیفة وقویة، معاً من الداخل ومن الخارج؛ كالجوز، قشرةٌ خارجیة
لینّة خضراء تحمي قشرةً قاسیة صلبة تحتھا، وقشرةٌ قاسیة تحمي ثمرةً ھشّة داخلھا  تكُسَر سریعاً.
ترفض التقرّب إلى، أو التعرّف على رجلٍ آخر؛ لن یدخل حیاتھا أحدٌ بعد الآن: جمیعھم أصبحوا
بونھا، سیضربونھا، سیغتصبونھا، وسیسرقون منھا ربیع شبابھا طلیقھَا، كلُّھم متساوون، سیعذِّ

وریحان جسدھا، وإن حبلت سیسرقون أولادھا...

كلُّھم مجرمون بحقّ جسدھا وروحھا، بحقّ إنسانیتھا، بحقّ شبابھا وجمالھا. لم تعدْ ترى شیئاً
لاً إلى عقدة نفسیة. أصبحت تخاف خشونة أیدیھم، ولم ممیزّا فیھم: الخوف من الرجال یتآكلھا، متحوِّ

تعد تثق حتى بوالدھا! ألیس رجلاً ھو أیضا؟ً!

تربط جمیع الأحداث، بعضَھا ببعض: ظلمَھا رجل، ووالدھا رفض بدایةً طلاقھا، إذاً ھو
ً بحقھّا، ھو رجل، والمحامي الذي لم ً ظالما ً تعسّفیا متواطئ مع الأول! الشیخ، الذي أصدر حكما
یستطع أن یساعدھا، رجلٌ أیضاً، إذاً ھم متآمرٌ مع الأول. جمیعھم متواطئون ضدھّا بطریقةٍ أو
بأخرى، وقفوا في الصفّ المقابل، في الجھة الأخرى، وظلموھا. فأنىّ لھا أن تثق بالرجال بعد الآن،

كیف تتجرّأ وتدخل في علاقة مع أحدھم.

باتت ترفض الحب أیضاً... لم تعدْ تثق بمشاعرھا...نسیت كیف تحب، وكیف ھو طعم
الحب، نسیت ما الحب أساساً... نسیت كیف ینبض القلب حین یحب ویعشق... الخلل لیس فیھا فقط،
المجتمع أسھم في تنمیة شكوكھا بالرجال وفي ترسُّخ خوفھا، بل رعبھا منھم: ألیس ھذا المجتمع ھو
نفسھ الذي ینظر إلیھا على أنھا مطلَّقة؟! ألیس ھو من ظلمھا وأخذ منھا ابنھا؟! كیف لا، وكل من
ب منھا، فقط لأنھا مطلَّقة. ف إلیھا وعرف قصتھا أراد استغلالھا: منھم من لم یتقبلّ فكرة التقرُّ تعرَّ
ً منھ أنھا مستعدةّ لأن تھب جسدھا لكل "عابر مُراده الجنس، الحصول على جسدھا فقط، ظناّ
سریر"! منھم من حاول إقناعھا بعقد زواج متعة كي تكون ممارسة الجنس "حلالاً"، وكي لا
یغُضِب رجال الدین ولكي لا یخرج على الشرع! منھم من ابتعد عنھا حین علم بقصّتھا مخافة دخولھ
علاقة مع فتاة "لدیھا ماضٍ" كما یقُال! ومنھم من كان صریحاً معھا رغم فجاجتھ، فاعترف أنھ لا

یرید إقامة علاقة بشابةّ مسَّھا رجلٌ آخر ولو كان زوجھا!

عِقدَ تتحكّم بمجتمعٍ بأسره، فھل نعتب إن تحكّمت بھا عقدة نفسیة جرّاء ما خَبِرتھ ومرّت بھ،
وجرّاء الظلم الذي لحق بھا على ید مجتمع ذكوري بامتیاز؟! من ظلموھا كانوا رجالاً دافعوا عن



معتقداتھم البالیة ومكانتھم الزائفة وذكوریتھم المخصیةّ، ولم یشفع ولم یترأف بھا أحد. الكل خانھا،
والكل قتلھا، ثم "دفنوھا" حیةّ! صمّوا آذانھم عن صراخھا وأوجاعھا، أداروا ظھورھم ومشوا
تاركین أنثى "مدفونة" وأمومة موءودة! وأدوھا كما كان یفعل أسلافھم في عصر الجاھلیة. لم نتغیرّ

كثیراً! مرّت العصور، ولا یزال ھناك جاھلي ینام داخلنا ولا ندري متى یستیقظ.

ب من أحد بعد الذي حلَّ بھا: وجدت في الانطواء الحلَّ الأفضل؛ لم لم ترغب ضحى التقرُّ
تعد تثق بأحد. ما من رجلٍ وجد الطریق إلى قلبھا، وما من أحدٍ قدر على تغییر نظرتھا في الحیاة

وتغییر أحاسیسھا ومشاعرھا التي طوتھا ووضعتھا في علبة الانتظار.
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حدث أن تطوّعت أخت ضحى مع الصلیب الأحمر اللبناني. أخبرتھا كم ھو جمیلٌ العمل
التطوعي الإنساني، وكم ستكتشف مزایا مخبأّة في شخصیتھا وإمكانات كامنة في حیاتھا، وكیف

یتغیرّ الإنسان حین یعطي بمحبة وإنسانیة. أقنعتھا أن تنضمّ إلى الصلیب الأحمر.

سوا وبالفعل انضمّت ضحى إلى الصلیب الأحمر اللبناني، ملتحقةً بصفوف شباّنٍ وشابات كرَّ
حیاتھم لعمل الخیر والمساعدة والعطاء بلا مقابل. شيءٌ ما داخلھا أراد التغییر، صوتٌ داخلي قال
لھا: اخرجي من قوقعتك المظلمة ومن سجنك المعتم، حطّمي جدار الماضي الذي یسجنك ویكبِّلك

بجنازیر ذكریاتك.

إرادتھا في التغییر دفعتھا إلى ذلك، والسنوات التي أغرقتھا في لجج الألم والعذاب علَّمتھا أن
لا جدوى من الدوران في دوامة الماضي إلى ما شاء الله، وأن الانتظار سیجلب لھا مزیداً من
الخیبات والیأس والدمار الذاتي. قرّرت كسر جلید السنین علھّا تكتشف حیاةً أخرى راقدة داخلھا، أفقاً

آخر نائماً بین جناحيّ القدر، فرصة ثانیة، درباً جدیداً یوصلھا إلى السعادة والفرح.

وھا ضحى تكتشف ملكاتٍ أخرى في شخصیتھا، وتختبر بنفسھا كیف أن العطاء بمحبة،
ومن دون انتظار مقابل، یمنح الإنسان سموّاً وارتقاءً نحو الكمال الذي ھو فیھ منذ البدء. لكنھا
ع ً أن الإنسان عجینة لینّة طریةّ، وھو یحتاج إلى بذل الجھد والعمل الكثیف لیطوِّ اكتشفت أیضا
شخصیتھ ویصقلھا بالمحبة وفِعل الخیر فیسمو بھا إلى أعلى مراتب الكمال وإلى المعنى الحقیقي
للإنسانیة السَّمِحة المعطاءة. وكم رأت كلمة "شكراً" في عیونٍ باسمة أنقذت أصحابھا من حادثٍ أو
مرض! رصیدھا محبة المعوزین وبسمة الفرح على وجوھھم، ما زاد عزمھا على العطاء الذي

رأت فیھ ممارسةً حقیقیة، بالعمل لا بالقول فقط، لإنسانیتھا الجمیلة.



كانت ترى ابنھا في كل طفل تساعده. ھي تفتقد حسن كثیراً، لكنھا كانت تجده في وجوه
جمیع الأطفال، في بسمتھم، فتغدق علیھم المساعدة معجونةً بالحب وحنان الأم. ومشاعرھا الجمیلة
ھذه كانت تزید عملھا الإنساني جمالاً ونبلاً. وكم كانت بحاجةٍ ماسّة إلى ھذا العمل التطوعي الذي
ر في داخلھا الأمومة من جدید؛ أمومة دخلت في سباتٍ شتوي طویل، ونامت معھا مشاعرھا فجَّ
وأحاسیسھا وشخصیتھا وإنسانیتھا. وكم كانت تحتاج إلى رؤیة الفرح والسعادة في عیون من

تساعدھم لتبعث فیھا فرحاً فقدتھ منذ أمدٍ بعید.

عادت إلیھا أحاسیسھا ومشاعرھا؛ كأنھا وُلدت ثانیةً. الإحساس العمیق بحزن الناس،
مشاركتھم أحزانھم وآلامھم، وكذلك الإحساس بفرح مساعدتھم، الفرح بصنع الفارق في حیاة الناس،
كل ھذا دفعھا للعطاء أكثر، ومن دون مقابل، وعَضَدھا وشدّ عزیمتھا لإنقاذ حیاة ناسٍ كثیرین. وكم
آلمتھا مشاھد الدماء والأشلاء، لكنھا رأت أن تضمید الجراح یغیِّر الإنسان عمیقاً، یعطي معنى
لحیاتھ. وھل من ضحكةٍ أجمل من تلك الضحكة التي یرسمھا فرح العطاء على ثغرٍ تطُبقھ الحسرة،
ومن تلك الضحكة التي نملأ بھا الصدور المكلومة! لا یرى ھذا، ولا یشعر بھ، غیر من یعطي
بمحبة غیر مشروطة، ومن دون دافع غیر الدافع الإنساني: العطاء اللامشروط، مدُّ ید العون
للمحتاجین، یدفع الإنسانیة نحو الكمال لأنھ ممزوجٌ بالحب؛ حب فِعل الخیر، حب الناس، حب الآخر
بغضِّ النظر عن دینھ وشكلھ ولونھ وجنسھ ومذھبھ ومعتقده، حب للوجود، حب للطبیعة، للبشریة،

حب غیر مقرون بدافع أو مقابل.

ك للقفز فوق ھذا النوع من العطاء یشعرك بالرضا عن الذات ویحفِّزك للمزید ویشجعِّ
الخطوط الحمراء ولتخطّي الصعاب والشدائد ومواجھة المجھول. تفُرِحك رؤیة السعادة على وجھ
ً الآخرین. أن تعطي حین لا تملك شیئاً فھذا أسمى ألوان العطاء وأجملھا، وضحى لم تكن تملك شیئا
كأرملة أعطت قطعة النقود الأخیرة في جیبھا لفقیرٍ مثلھا؛ فھي أعطت من لحمھا، من قلبھا، من
ً ورعایةً جسدھا وروحھا، من ھنائھا وصحتھا یومَ كانت بحاجة ماسّة لأن تعُطَ عاطفةً وحنانا

واھتماماً.

لا تملك عاطفة وحباًّ، وأعطت من عاطفتھا وحبھّا. لا تملك الأحاسیس وأعطت من
أحاسیسھا كاملةً. لا تملك العزم والقوة والإرادة، وأعطت بما تبقىّ فیھا من عزیمة. ھذا ما ساعدھا



على كسر الجلید عنھا وولادتھا ثانیةً بشخصیةٍ جدیدة؛ ضحى جدیدة الآن، ضحى قویة تخبِّئ ضعفھا
ولا تظُھِره. من لدن الألم تعطي الفرح، ومن عُري الحاجة تمدّ ید العطاء والمساعدة.

احتفظت ضحى بحسن في قلبھا وأكملت حیاتھا. طوت الذكریات في مجلدٍّ وخبأّتھ تحت
التراب كي لا یراه أحد وكي لا تعُید نبشھ ثانیةً.

كطائر الفینیق نفضت عن جناحَیھا الرماد وطارت بعد أن احترقت، وُلِدت امرأة جدیدة من
رحم الأوجاع. تعلَّمت، ولم تنسَ. احتفظت بولدھا في صدرھا ومضت. مشت إلى الأمام، سارت نحو
الأیام القادمة المجھولة، غیر خائفة أو آبھة بأحد. فھي أقوى الآن، تعلمّت أن الضوء یحرق جناحَیھا
فطارت نحو النور بانتباهٍ شدید؛ طارت نحو النور الذي لا یحرق، نحو النور الذي سیضُيء عتمة

الدرب القادم.
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قال لھا مسؤولٌ في الصلیب الأحمر أن ھناك مقابلة إذاعیة عن حیاة المتطوّع وتحدیاتھ
بةً بالفكرة، فھي فرصة الصعاب، وأنھ سیختارھا ھي وشابیّن آخرَین لیكونوا في المقابلة. قبِلت مرحِّ

لتخُبِر الناس عن تجربتھا التي غیرّت حیاتھا إلى الأبد.

ً مع ارتباطاتك م البرنامج: ھل عملك التطوّعي في الصلیب الأحمر یتعارض أحیانا - مقدِّ
یمینھا في حیاتك الشخصیة لصالح عملك التطوعي؛ مثلا الشخصیة، أي ھل من تنازلاتٍ تقدِّ

علاقتك، الوقت الذي تمضینھ مع عائلتك أو مع حبیب؟

مھا لكنْ لیس لناحیة العمل التطوّعي فقط. - ضحى: طبعاً، ھنالك تنازلاتٌ على المرء أن یقدِّ
فكثیراً ما یمرّ الإنسان بتجارب في الحیاة تجُبِره على تقدیم تضحیات أو تنازلات لأجل أشیاء معینّة
ني بخاصّة أن العمل التطوّعي مبنيٌّ أساساً على العطاء وحب الغیر أو أناسٍ آخرین. عائلتي تشجعِّ

وتقدیم المساعدة للآخرین. أمّا الحبیب فلیس لدیھ مانع، وھو إلى جانبي الآن. ھو متطوّع مثلي.

- مقدم البرنامج: آه، حسن ھو الشخص الذي تحبیّن إذا؟ً

- ضحى: نعم، والعمل التطوعي جمعنا نحن الاثنین. وحب العطاء وحب المساعدة تاجان
كلَّلا علاقتنا بالحب والنجاح.

دخلت ضحى في علاقة حب جدیدة، في مغامرة عاطفیة، في عملھا التطوّعي كما قالت.
والمصادفة الجمیلة أن اسمھ "حسن"، على اسم ولدھا. ھل اختارت ھي المصادفة، أم المصادفة
نةً" المصادفة بنفسھا؟! أم أن المصادفة كانت في اسمھ اختارتھا: ھل دفعھا اسمُھ لحبھّ، "مكوِّ



ووجوده صدفةً في حیاتھا؟! لا یھمّ. العوامل كلھا ساعدت في وجودھما معاً، في لقائھما. والأھم ھو
الحب الذي جمعھما.

امتطت ضحى صھوة الأیام فوجدت فارسھا الذي كان ینتظرھا على الدرب. مدتّ یدھا إلیھ،
التقطھا وصعد خلفھا على الحصان. غمرھا من الخلف، ومعا التقطا الفرح یداً بید.

مرّت سنة على مقابلتھا الإذاعیة، أي سنة إضافیة على علاقتھا بحسن. وضعت خاتم
الخطوبة للمرة الثانیة في إصبعھا، لكنھا بصمت، في سرّ قلبھا، كانت تقول: "ستكون المرّة

الأخیرة"؛ أمنیتھا الدفینة أن ینام ھذا الخاتم فعلاً في إصبعھا إلى الأبد.

لكنَّ الحزن الداخلي العمیق كان رفیقھا الدائم: حزنھا على غیاب ولدھا وعدم قدرتھا على
رؤیتھ! تسع سنوات بكأیامھا وساعاتھا، تسع سنوات بفصولھا المتعاقبة، ولم ترَ "حسنھا"! حاولت
مِراراً أن تراه، لكنَّ خوفھا من ردةّ فعل طلیقھا أثبط عزیمتھا. لكنھا لا تزال تتلقفّ أخباره من ھنا
وھناك، من ھذا وذاك. وصورتھُ صغیراً لا تزال في حوزتھا، تضعھا إلى قلبھا، تضمّھا باكیةً كلمّا
اشتاقت إلیھ. صورةٌ عمرُھا تسع سنوات، بللّھا الدمع تسعاً وتسعین ألف مرّة على مدى سنواتٍ تسع.

في إحدى المرّات وضعت الصورة على صفحتھا على الفایسبوك في عید الأم. عایدتھ ھي
ً دفینین یشعران القارئ بأن ھذه المرأة تحمل في طیاّت ً وألما بكلمات جمیلة تحمل حروفھا وجعا
لة بعبق ھ إلیھ رسالة محمَّ كلماتھا قصة مؤلمة، بخاصّةٍ أنھا ھي من تعاید ابنھا في عید الأم؛ توجِّ
الاشتیاق والحب، ما یدعو كل من یقُلِّب صفحتھا على موقع التواصل الإجتماعي إلى ملاحظة الوجع
والشوق الكبیرین في قلب تلك المرأة، فیتساءل عن قصتھا، ماذا حدث معھا، أیة أسرارٍ ألیمة تخبئّھا

في سرّ قلبھا.

ً في حلقة عن الصلیب م البرنامج الإذاعي الذي استقبلھا منذ سنة تقریبا حصل ھذا مع مقدِّ
الأحمر. ترددّ قلیلاً قبل التواصل معھا. راح یراقبھا من بعید، من خلف شاشة الكمبیوتر والتلفون
ق إلى صورھا، یشعر بوجعھا في كل كلمة المحمول؛ یترقَّب كلماتھا كل یوم، یرصد تحرّكاتھا، یحدِّ
تكتبھا، یمعن في شكل الألم مع كل صورة تضعھا على الفایسبوك. لاحظ وجود صورة طفلٍ تضعھا
دوما؛ً في كل مناسبة أو عید یوم برمزیةٍ ما، تضع الصورة نفسھا وتكتب فوقھا كلمات خاصة بالعید
ھةً بالكلام إلیھ. لم یفھم بدایةً ما حصل لھذه المرأة، لم یفقھ المعاني التي أو المناسبة أو الیوم، متوجِّ



نھا كتاباتھا أو تعلیقاتھا على صفحتھا. لم یفَِتھْ أن تكون الصورة قد تكون لابنھا رغم أنھ لا یعلم تضمِّ
أنھا متزوجة. فضولھ المھني والإنساني دفعھ للتواصل معھا وسؤالھا عن ھویة الطفل في الصورة.

- مرحباً، كیف حالك؟

- أھلاً، بخیر شكراً، وأنت كیف حالك؟

- بخیر. عذراً لفضولي ولإزعاجك، ھل لي أن أسأل عن ھویة الطفل في الصورة التي
تضعینھا دوماً وتكتبین لھ؟

- لا، ما من إزعاج: انھ ابني.

- ابنك؟ ھل أنت متزوّجة؟

- كنت... كنت متزوّجة، والآن مطلَّقة.

رةً على غیابھ. - وحسن؟ خطیبك، طیبّ. لكن أین ابنكُ الآن؟! ولِمَ تكتبین دوماً لھ متحسِّ

- حسن خطیبي لا یزال موجوداً، لكنَّ علاقتنا متوترّة الآن. وابني اسمُھ حسن أیضاً، لكنني
لم أره منذ عشر سنوات.

- أف، لماذا؟ ما القصة؟

- انھا قصة طویلة، أرویھا لك فیما بعد...

- سؤال أخیر، ھل تسمحین؟

- طبعاً، تفضَّل.

- ھل تستطعین إخباري قصّتك؟

- نعم، لكن لماذ؟!

- أخبرك لاحقاً، ھلاّ التقینا قریباً جدا؟ً



- ساعة تشاء.

- شكراً، إلى اللقاء.

بعد أسبوعین تقریباً، اتفقا على موعد. زارھا في منزلھا الكائن في حيٍّ عربي من ھذه
البلدان العربیة.

- أعتذر بشدةّ على إزعاجي لك، لكنَّ اھتمامي بقصّتك  وفضولي دفعاني إلى ذلك. لم أعلم
قطّ أنك كنت متزوّجة وأنك تحملین قصّة وراء ھذا الوجھ الجمیل الضاحك دوماً. فھل نبدأ؟

- من أین تریدني أن أبدأ، من حسن خطیبي أم حسن ابني؟

- نعم ذكّرتني الآن، ھل لا تزالین مرتبطة بحسن الذي حضر معك في المقابلة؟

- نعم، لكنّ علاقتنا تزعزعت في الفترة الأخیرة وقرّرنا الابتعاد قلیلاً وعدم رؤیة بعضنا
حتى ندرس وضعنا جیداً.

- إذاً أخبریني، ابدأي من حیث ترغبین.

ع، روت ضحى بین دمعة وأخرى، وغصّة واختھا، وشھقة قلب وحشرجة روح ونفَسَ متقطِّ
قصّتھا بالتفصیل. رأى وجعھا في كل كلمة نطقتھا، وھي تتنفسّ ألمھا مع كل انقطاع ووقفة. شعر

بما تعانیھ في كل نظرة من نظراتھا الشریدة.

رةً على حالھا، بحرقةٍ على ابنھا، كأنھا انتظرت ھذه الفرصة طویلاً روت قصّتھا متحسِّ
لتفُرج عن مكنونات قلبھا. امتلأ المكان بضباب كثیف، بضباب الألم الذي خیمّ على أرجاء الغرفة،

ف من ثقل الھواء في المنزل. فقرّر أن یغیِّر أسئلتھ علھّ یلطِّ

- وحسن خطیبك؟

- أحببتھ بكل جوارحي، ھو الوحید الذي أعاد الحیاة إلى قلبي وأعادني إلى الحیاة. ھو من
جعل قلبي یخفق ثانیةً. ظننتُ أنھ سیعوّض لي عن كل ما مررتُ بھ. رأیتُ فیھ ابني وحبیبي وزوجي

وكل أیامي القادمة إلى أن...



- إلى أن ماذا؟

- إلى أن صفعني مرّةً... بغیر قصد ولشدةّ عصبیتھ، قال.

- توقَّفي، لا تكُملي...

- لماذا؟

- أظن أنني أعلم الباقي...

- وھل صدمتكْ قصّتي؟

- ظننتُ أنھا قصة، لكن اتضّح لي أن المأساة لا یشعر بھا إلاّ من عاشھا أو یعیشھا. وأتساءل
كیف یصل إنسانٌ إلى ظلمٍ وحقدٍ وبطشٍ كھذا!

- أنت قلت، لا یشعر بالمأساة سوى من یعیشھا. لم تخبرني لغایة الآن لماذا ترید معرفة
قصّتي أو مأساتي كما أسمیتھَا.

- أنت تعلمین أنني كاتب وأنني...

- ترید كتابة قصّتي في روایة؟

- قبل سماع جوابك بنعم أو لا، تأكّدي في الحالتین أنني سأحترم قرارك. لكن نقطة وحیدة
أثارت اھتمامي، بالأحرى یدور في رأسي سؤالٌ وحید منذ بدأت تخبریني قصّتك.

- ما ھو؟

كي ساكناً طوال ھذه المدةّ؟! لماذا لم تطالبي بحقكّ في رؤیة ابنك؟! أخبرتني - لماذا لم تحرِّ
أن مرّت عشرة سنوات على عدم رؤیتك ابنك، فلِمَ لم تلجئي إلى القضاء أو حتى إلى برامج

تلفزیونیة قد تساعدك لاسترجاعھ، لاسترجاع جزءٍ منك سرقوه لسنوات وسنوات؟!

- لأننا یابنيّ نخاف...

تدخل والدتھا الغرفة قائلةً، مقاطعةً الحدیث.



فك بنفسي لو سمحت؟ - كیف حالك یا حجّة، أعرِّ

- أھلاً یابنيّ، لقد أخبرتني ابنتي عنك. لكن دعني أجیب عن سؤالك: نحن یا بنيّ نخاف الله
بدایةً. ونخاف العبد ثانیاً، لیس كمخافة الله بالطبع؛ بعض العِباد لا یعرفون الله، لذا نخاف إغضابھم
ونخاف ردةّ فعلھم ونخاف من لسان ھذا المجتمع الظالم. معك حق، لقد سكتت ابنتي، وسكتنا معھا،
طوال ھذه المدةّ نتیجة الخوف. لربما أخبرتكْ ضحى، لا أعلم: كناّ بدایةً ضد الطلاق للسبب نفسھ،
وھو الخوف من كلام الناس ومن ألسنة السوء، فكیف لو ظھرت ابنتنا في برنامج تلفزیوني
وتكلمّت؟! ستقوم القیامة، وستكون قصتھا على كل لسان، وستفُتح الملفات ثانیةً وثالثةً، وسندخل في

محاكم، مع قضاة ومحامین، ونحن لا نحتمل ذلك یا بنيّ...

- لا أدري، ھذا رأیكم. لكنني أخالفكم الرأي. ھي صاحبة حقّ، وصاحب الحق سلطان. فكیف
إذ كان ھذا الحق ھو ابنھا، فلذة كبدھا؟!

- معك حق، ھو ابني وفلذة كبدي. ھل تعلم مقدار الألم الذي أعانیھ في كل یوم؟! ھل تعلم
كیف أغُمض عینيَّ في كل مساء، وكیف أفتحھما صباحا؟! ھل تعلم ماذا یعني أن یكون لك ولدٌ لا

تعلم أین ھو، وھو لا یعلم بوجودك؟!

- كیف ھذا، ألا یعلم أنك أمھ؟!

- كلاّ، ھو لا یعلم. وھذا كفیلٌ بأن یقتلني كل یوم آلاف المرّات... وصلتني معلومة في أحد
ك اسمُھا الأیام أن فتاةً من جیرانھم كانت تلعب معھ، قالت لھ من في المنزل لیست أمك، أمُّ
"ضحى". وعلمتُ أن والده، أي طلیقي، تشاجر مع أھل الفتاة. أرأیتَ لماذا نخاف مواجھتھ، أرأیت

كم ھو...

- لكن لا أحد قادراً على إخفاء الحقیقة، على الاختباء من الشمس كثیراً. وعاجلاً أم آجلا
سیعرف ابنك الحقیقة، وسیطلب رؤیتك، وسیعاتبك لا محالة؛ سیعاتبك على عدم مطالبتك بھ،
ً على جعلھ یعیش كذبةً طوال سنوات وسنوات. ولا أحد یعلم ماذا سیخبره والده سیلومكم جمیعا
حینھا، فمن فعل ألحقَ بك كل ھذا العذاب لسھلٌ علیھ أن یقنع ابنك بأیة كذبة. حینھا ماذا ستفعلین،
ماذا ستقولین لھ: كنت خائفة؟! بأي وجھ ستقابلینھ حین یعلم الحقیقة؟! أتعلمین أنكما، أنتِ ووالده،



تسُھمان بتدمیر حیاتھ ومستقبلھ؟ ھل تستطعین معرفة ردةّ فعلھ؟ ما حصل، وما یحصل، وما
سیحصل ھو مجزرة بحقّ الإنسان والإنسانیة، بحقّ ولدكما.

- والآن، ماذا ستفعل یا بنيّ؟ تقاطعھ أمھا.

- إذا كنتما خائفتین لھذه الدرجة، فلن تسمحا لي بنشر روایة ما مررتِ بھ یا ضحى،  بإخبار
قصّتك للناس.

- لا، سأسمح لك. وستكون ھذه الروایة بدایة كل شيء: بدایة جرأتي، بدایة الحقیقة المخفیةّ
تحت رماد عشرة سنوات، بدایة حیاة جدیدة. لي ولدٌ، وسأستعیده، ومعھ سأستعید حقيّ الضائع،
وسأعید حق كل امرأة ظلمھا ھذا المجتمع الذكوري وقسا علیھا وجعلھا ضحیة الھمجیة والرجعیة

والذكوریة. أكتبْ قصّتي وانشرْھا، ولتكن البدایة، بدایة النضال والثورة...

- وماذا تریدین أن تقولي في ھذه الروایة؟

- كل شيء، ما قیل وما لم یقُلَْ: اكتبْ واخبِر الناس كل شيء، اخبرھم أنني: "أمٌ مع وقف
التنفیذ، وحتى إشعار آخر - أمٌ بلا مولود".

بیروت، ١٥ أبریل ٢٠١٨

 

الكاتب:

وضعتُ قلمي بعد عامین من كتابة ھذه الروایة، وفي كل مرّة خلال ھذین العامین كنتُ أضع
قلمي مستسلماً خائفاً من أن أكمل روایتي ھذه: خوفي أن یفھم القرّاء أو الناس خطاً أن غایتي من ھذه
ً أنني استغلیتُ قصّة "ضحى" لأضیف روایةً إلى الروایة سوءٌ لا سمح الله، خوفي أن یفُھم خطأ
ً من "ضحى"، ومن الأحداث الألیمة التي عاشتھا. بواكیر أعمالي. لكنني كنت أستمدّ القوة دوما

وكنتُ أستمدّ القوة من صلابتھا، من تحمّلھا وتصبرّھا، تجاه ما عانتھ بغیاب ابنھا طوال ھذه المدة.

لن ینفع بأن أكتب بنھایة ھذه الروایة أن جمیع ھذه الأحداث والشخصیات من وحي خیال
الكاتب كما نرى في الأفلام والبرامج والتلفزیونیة. ففي وطننا العربي مئاتٌ، بل آلاف النساء، یشُبِھن



"ضحى". في ھذا الوطن العربي آلاف "ضحى" مختبئات تحت ظلم ھذا المجتمع، لا یحقّ لھن
البوح بما یعُانین ولا الكلام بأعلى أصواتھن، لأن مجتمعنا وللأسف ذكوري بامتیاز.

لا أحد یعلم من ھي "ضحى"، ولا أین تسكن. ولا أحد یعلم إن كانت سترى ابنھا وتخبره
الحقیقة أم لا.

ھي تسكن في الشام، لا، في العراق. عذراً، في لبنان. أظن أنني مخطىء، ھي تسكن في
ح في الإمارات، أو في السعودیة. لست أدري... السودان. في مصر. من المرجَّ

في جمیع ھذه الأوطان العربیة ھناك "ضحى" تعاني من قسوة مجتمعنا وظلمھ. ولكن في
جمیع ھذه الأوطان رجالٌ أیضا مستعدوّن لأن یقفوا الى جانبھا، لأن یساندوھا في استرجاع حقھّا،

لإیمانھم بأن المرأة لیست نصف المجتمع، بل المجتمع كلھّ.

 



 

 

 

الإھداء

 

الى كل نساء العالم وردة، و روایة، مع حبي.... 

 

ابراھیم عیسى
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